رهسي 
ال نععا سات 


اللعد وان 1ه ميراكيى 
إعلىاالعرااق؟ 


| جديد المقاومة الفلسطينية . صواريخ متطورة وعمليات نوعية 


نا 
5 2 اسرافطي 


هوار الغاهرة: 
مشروع المقاومة يسقط خبار الهدنة 


2 
فتسئيذ ! المسلحة 


شهرية - سياسية - جامعة 


المشرف العام 

عبد العزيز العمري 
رئيس التحرير 

رأفت أحمد صالح 
المراسلات 


15111511811 111151114 


2 2.0.80 
ممملع مك1 لعغنمتا - 470 2772 مملمم1 


تزمء. 0مطه223)60تمحمة :انظ 


الاشتراكات 


صصمء.طههكلهحد 6ع صنزوء61 بلتمصسظ 
بريطانيا ودول أوروبا 6 جنيهاً استرليتياً 
أمريكا وكندا وأستراليا 0" جنيهاً استرليتياً 
وبقية دول العالم "١‏ جنيهاً استرلينياً 


طبعة الوطن العربي 
مطابع دار بلال - بيروت 


موقع «فلسطين المسلمة» على الانترنت 


شف 


الأردن 5٠١‏ فلس. السعودية ١‏ ريالات. الكويت ٠‏ 


فلسئين ) المسلدة 


العدد الثاني - السنة الواحدة والعشرون 


شباط (فبراير) 7٠١‏ م- ذوالحجة 477اها 


صعَّد العدو هجمته على الفلسطينيين 4 المناطق المحتلة عام ١14/4‏ واتخذ إجراءات 
تعسفية ضد الحركة الإسلامية فأغلق مؤسسة اجتماعية وصحيفة ناطقة باسمها. هذا 
الملف يسلّط الضوء على سياسات العدو ضد الفلسطينيين واستهدافه الحركة الاسلامية, 
ويحاور رئيس الحركة الشيخ رائد صلاح» ويورد مسألة منع القوائم العربية من الترشح 
للانتخابات كنموذج لفهم طبيعة الإجراءات الإسرائيلية. 


؟ تقرد 

المقاومة ١‏ لفلسطينية تصعّد عملياتها 
ضد الاحتلال والمجتمع الاسرائيلي 
يرتعب. 

4 شؤون العدو 

المقاومة الفلسطينية تقتل أبرز زعماء 
ا مستوطنين 4 الضفة . 


7 شؤون فلسطينية 
ما هي انعكاسات العدوان الأمريكي ضد 
العراق على القضية الفلسطينية . 


؟" تحقيق 


قطاع التعليم 4 فلسطين يعاني من 
إرهاب الاحتلال ضد الطلاب وال مدارس. 


٠؛‏ فلس.: الامارات ٠‏ دراهم: الجزائر ٠١‏ دنانير: السودان ٠٠١‏ 


51 شؤون عربية 
.الأردن أولاً,: لماذا أطلق هذا البرنامج؟ 
وما هي تداعياته؟ 


تحليل 


هل سيجتاح العدو الصهيوني ثبتان؟ وما 
هو موقف المقاومة؟. 


2 شؤون دولية 


قصة التعاون العسكري بين المانيا 
والكيان الصهيوني. 


7 مقابلة 
الشاعر المصري عبد الرحمن الأبنودي 
يتحدث عن شعره 4# الانتفاضة. 


- 201511 15> الشا" - 401016 عتغته1111ة1 - 28095.00 ل©طذاله) - 20 05اجامل© - 1© 120 8181611011 - 40011 511814لاة - 33.00 
- +401 241151 - 1.1015 .ك011111 .710181 125آالخآخ111:1111:1 - 20117 هآنكخةة - 55001.11 :1141 - 6111 لاللخلل]: 


2-4 ع1:.1 - .4000011 :1101111 - +651:1 :51917121 - 251001 | 


137 450011 - 5157 


ولنا كلمة 


حوار القاهرة والتنمسك 
بنهج المقاومة 


وي مند أن تم الإعلان عن الحوار بين حماس وفتح # القاهرة خلال شهر تشرين الثاني / نوفمير 
الماضي. انطلقت حملة من ,التسريبات, الاعلامية التي ركزت على أن الحوار يستهدف وقف 
المقاومة. واستمرت تلك ,التسريبات, حتى صدور البيان الختامي المشترك للحركتين؛ والذي تضمّن 
التأكيد - من الحركتين - على أن المقاومة هي حق طبيعي ومشروع للشعب الفلسطيني. وكانت تلك 
«لطمة, لكل ما استهدفته تلك الحملة من التشويش على الحوار وإفشاله. 
وعندما تم الإعلان عن دعوة الحكومة المصرية الفصائل الفلسطينية إلى حوار وطني يُعقد ‏ 
القاهرة خلال شهر كانون الثاني /يناير ٠ ٠”‏ استأنفت ,الماكينة, الإعلامية إيَاها حملتها 2 
«التسريب, مركزة مرّة أخرى على وقف المقاومة. 
ولئن كانت تلك «الماكينة قد استندت هذه المرّة على ,الوثيقة؛, المصرية التي قدّمت إلى الفصائل؛» 
فإن المستغرب هو التعامل كما لو أن الفصائل جميعها - وخصوصاً حماس - قد وافقت سلفاً على الوثيقة 
المذكورة؛ وأوقفت مقاومة الاحتلال! 
ولعل المتابع لخطاب حماس الإعلامي لحظ تتجاهلاً لتلك الحملة وعدم الدخول 2# سجالات إعلامية: 
والاكتفاء بالتأكيد على مشروعية المقاومة واستمراريتها 4 إطار الحرص على عدم توسيع إطار الجدل 
حول المقاومة: وترك الأفعال لا الأقوال لتشكل الرد العملي على أولئك المشككين والمتخرصين 
لذا جاءت العمليات النوعية التي نفذتها «كتائب عرّ الدين القسام, ‏ الخليل؛ وإطلاق صواريخ 
«القسام, و«البتار». وقاذفات «الآر. بي. جي, 4 قطاع غزة باتجاه أهداف العدوء لتؤكد مصداقية 
حماس. وتقطع الطريق على المزايدين والمشككين. 
أما حوار الفصائل #2 القاهرة: الذي شاركت فيه حماس بأعلى مستوى سياسي فيها؛ فقد كان جواباً 
آخر على كل أولثك: 2 أن حماس متمسكة بنهج المقاومة كخيار استراتيجي؛ وليس خياراً تكتيكياً يخضع 
للمفاوضات» وهوما أكدته اللقاءات مع المسؤولين المصريين والفصائل الفلسطينية - 
إن استمرارية المقاومة فريضة يحتمها وجود الاحتلال؛ الذي يتبغي التعامل معه على أنه هو جذر 
القضية وأساس المشكلة؛ ولا ينبغي تحميل المقاومة وزر وجوده؛ فالمقاومة انطلقت يسبب الاحتلال وليس 
العكس. 
مرّة أخرى. تؤكد حماس أنها حريصة على مصداقيتهاء التي كانت عاملاً رئيساً من عوامل التفاف 
جماهير الشعب الفلسطيني والأمة العربية والاسلامية حولها. " 
التحرير 


وراء الاخبار 


ها التضييق على زوجة مشعل 
السيدة أمل البوريني زوجة المجاهد خالد مشعل رئيس 
المكتب السياسي لحركة حما ت العودة إلى دمشق على 
الاستجابة لطلب الشرطية المسؤولة ِ مركز جابير 
الحدودي الأردني المحاذي للحدود السورية بخلع ملابسها 
بش السيدة البوريني اعتبرت هذا الاجراء مساساً 
بكرامتها وإهانة لهاء وليس له ما يبرره. خاصة وأنها قبلت 
مبدأ التفتيش الذاتي. 


يم 
أبو علي شاهين وزير التموين الفلسطيني وعضو المجلس 
الثوري لحركة فتح؛ والذي يُلقَب 4 قطاع غزة ب,أبوعلي 
طحين. امه باحتكار وتهريب والاتجار بهذه المادة الأساسية 
ن منزعجاً للغاية من حوار الفصائل الفلسطينية 4 القاهرة: 
الذي شارك فيه ١١‏ فصيلاً على رأسها فتح وحماس. سبب 
الانزعاج يعود إلى أن المذكور كان من أشدّ المعارضين للحوار بين 
فتح وحماس؛: وعمل بكل الوسائل على إفشاله طيلة الشهور 

الثلاثة الماضية. 


"ا انسحاب معارض 


الحزب الإسلامي العراقي الذي يرأسه د. أسامة 
التكريتي اتخذ قراراً بالاستمرار ‏ مقاطعة مؤتمرات 
ولقاءات المعارضة العراقية. وبناء على ذلك: انسحب ممثلا 
الحزب #ذ لجنة التنسيق والمتابعة المنبثقة عن مؤتمر لندن 
من اللجنة الملذكورة. 


30 1 للد / 

قطع محمد عباس (أبو العياس) أمين عام جبهة التحرير 
الفلسطينية زيارة قام بها إلى القاهرة خلال شهر كانون 
الثاني /يناير الماضي؛ بعدما وجَهت الادارة الأمريكية سؤالا ! 
السلطات المصرية عن صحة وجود أبي العباس ف الشقاهرة: ما 
اضطر (أبو العباس) إلى مغادرة القاهرة فوراً خشية قيام الولايات 
المتحدة بطلب تسليمه إليها لاتهامه بالمسؤولية عن مقتل مواطن 
أمريكي ‏ عملية سفينة «اكيلي لاورو, الشهيرة. 


أمين عام أحد الفصائل الفلسطينية اعتذر عن المشاركة ليخ حوار 
الفصائل ف القاهرة أواخر شهر كانون الثاني / 
الاعتذار يعود إلى أن السلطات المصرية أبا 
الحوار بأسابيع أن زيارته انتهت تعبيراً عن عدم رضاها لقيامه باتصالات 
مع قوى حزبية مصرية لا ترغب باتصاله بهاء الأمر الذي اعتبره «الأمين 
العام, مساساً بمكانته! 


الفصائل الفلسطينية # القاهرة وتضمّن هجوماً على الحوار: تمت 
صياغته من قبل قيادي فتحاوي مقيم ‏ عاصمة عربية مجاورة 


لفلسطين! 


١ 8‏ 
لا اسباب امنية 
ون وصول السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله لالقاء كلمته ب 
حفل الافتتاح المنعقد ‏ دمشق يوم 5 كانوث الثاني / يناير ٠٠٠7‏ تم الإعلان من قبل عريف الحفل عن الاعتذار لعدم حضور السيد نصر الله بسبب وعكة 


.4 الوقت الذي كان فيه المشاركون 4# المؤتمر الشعبي لمقاومة التطبيع 


به 


موعد حضور تصر الله من الصباح إلى المساء. 


و مساء اليوم نفسه: فوجن المشاركون بإبلاغهم عن حضور السيد نصر الله لالقاء كلمته. مراقبون فسّروا ذلك على أن أسباباً أمنية هي وراء تغيير 


العددالائى نباك | شير بر ٠٠0 ١‏ لوس مص وص ص سود سم سه سك فلسلين ) المسلمة 


من التاريح 

1914-1-1 اجتماع صهيوني موسع#ف مدينة يافا للاعداد لانتخابات المجلس التمثيلي للمستوطنين 
اليهود / 
1919-1-11 انعقد المؤتمر الفلسطيني الأول واعتبرفلسطين جزءاً من سوريا 
»1911-1-10 : تقل الإشراف على فلسطين من وزارة الخارجية البريطانية إلى وزارة الممتعمرات. 
"-1-/191: قوات الاحتلال البريطاني ترتكب مجزرة ب قرية «عتيل» وتنتهك حرمة المساجد وتمزق 
المصاحفء 
194-1١-١ «‏ : الجامعة العربية تعلن عن جيش الإنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي. . 
1 -1944-1: العصابات الصهيونية تفجر قنبلة 4 حيفا تسفرعن سقوط (١؟)‏ شهيدا. 

1944-1-١‏ : المجاهدون الفلسطينيون يحاصرون (10) مسلحاً صهيونياً قرب قرية صوريف 


ويقضون عليهم. 

1949-1-10: أصبح ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء للكيان الصهيوني. 

١‏ -1907-1: أصدرالأزهر الشريف فتوى شرعية تحرم الصلح مع اليهود. 

« 19714-1-15: اتعقاد مؤتمر القمة العربية وصدور قرار بإنشاء إطار فلسطيني يعبّر عن إرادة 
الشعب الفلسطيني. 

:19150-1١-١‏ انطلاقة حركة فتح. 

١/«‏ -19711-1: الكيان الصهيوني يباشر بناء مفاعل نووي. 

191/17 التوقيع على اتفاقية فصل القوات المصرية والصهيونية بعد حرب‎ :191/4-1- ١ 

» 1-6-/19: صدر القرار (704) عن مجلس الأمن يطلب من الاحتلال الامتتاع عن ترحيل 
المدنيين. 

1-71 -//19: إسحاق رابين وزير حرب العدو يعلن عن سياسة القوة والعنف لمواجهة الاتتفاضة 
تحت شعار,نتحطيم عظام, المجاهدين. 

"-194917-1: صدور القرار(17) الذي يطالب الكيان الصهيوني تحاشي سياسة الإبعاد. 

« 1-5 -1995: اغتيال القائد القسامي يحيى عياش بتفجيرهاتفه النقال على يد جهاز «الشاباك”, 


الصهيوني. 
1991-1-10: اتفاق أمني بين الكيان الصهيوني والسلطة الفسطينية يقضي بتقاسم السلطات الأمنية بذ 


الخليل. 5 
١-١»‏ -0+1!: كتائب القسام تضرب ف نتانيا ما يسفر عن سقوط 0١‏ جريحا. 

تقتل ؛ جنود صهيانة بينهم ضابط واستشهاد 
منغذي العملية عماد أبورزق ومحمد أبو جاموس. : 
»ع 14 -17-1*!: اعتقال أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من قبل أجهزة 


السلطة. 

»ع 7107-1-14 قوات الاحتلال تغتال المسؤول 4 «كتائب شهداء الأقصىء رائد الكرمي بعد فترة من 
الهدوء؛ مما أعاد للعمليات الاستشهادية زخمها. 

:!٠١1-1-11/«‏ كتائب شهداء الأقصى تضرب ف الخضيرة: عبد حسونة ينجح بقتل ” صهاينة 
ويجرح ١‏ آخرين قبل استشهاده. 8 

و 1-779 :1٠01-‏ استشهاد القساميين كريم مسارجي ونسيم أبو الروس ويوسف السوركجي وجاسم 
سمارو عملية صهيونية بشعة 4 نابلس. 

07-1-7٠1؛‏ الاستشهادية وفاء إدريس تفتح عهد الاستشهاديات # شارع يافا بالقدس. 


تحقيق المقاصد والأهداف الصهيونية # تهويد فلسطين تداعى أئمة 
وعلماء فلسطين. وعقدوا مؤتمرا ‏ اس بتاريخ 1975-1-15 برئاسة رابعا : ' 
مفتي فلسطين الشيخ محمد أمين الحسيني؛ لبحث كيفية مواجهة السياسة خامساً 


يوميات الصمود والمقاومة 
ع 1-1 -11: هجوم صهيوني واسع على وسط قطاع غزة. انتفاضة 
المعتقلين بذ سجن «عوفر, غرب رام الله تسفر عن +١‏ جريحا بين 
المعتقلين. 5 
» “-1 -0+1!؛ حملة هدم واسعة للمنازل #ذ الأراضي المحتلة. 
1-4-٠٠!؛‏ حملة اعتقالات واسعة ف الأراضي المحتلة. 
«100-1-0!: كتائب الأقصى تضرب ف تل أبيب. عملية استشهادية 
مزدوجة تسفرعن 17 قتيلاً صهيو: أ وأكثرمن ٠٠١‏ جريح. 
-1-٠؟:‏ عقوبات صهيونية جماعية: إغلاق ١‏ جامعات 


« /10-1-1: * شهداء 4 عملية توغل صهيوني مخيم المفازي 2 
غزة. 
»م :!50-1١-‏ شهيدان برصاص الاحتلال ف طولكرم وخان يونس. 
:1001-1-1١ »‏ شهيد يذ بيت لحم ومواجهات يذ خان يونس ورفح. 
:!*٠7-1-11 »‏ كتائب القسام تطلق عدة صواريخ على سيدروت إ 
النقب. شهيدان و18 جريحاً ب توغلات صهيونية لقطاع غزة. 
٠١7٠-1-17‏ شهداء ف العدوان الصهيوني المكثف على الأراضي 
الحتلة. مقتل صهيونيين ‏ عملية قرب جنين وأخرى قرب الحدود 
المصرية: والجهاد الإسلامي تعلن مسؤوليتها عن عملية جنين. نجاة 
اثنين من كواد ركتائب القسام من محاولة اغتيالْ خان يونس بهجوم 
صاروخي. 
":1٠١-1١-10.‏ شهداء ف الضفة الغربية باعتداءات صهيونية. 
:1٠-1- 11/«‏ القسامي محمود ياسين الجماصي ينضذ عملية 
استشهادية بحرية مقابل غزة. حركة حماس تبلغ القاهرة رفضها 
إيقاف عمليات المقاومة. مقتل مستوطن # عملية نفذتها كتائب القسام 
بذ الخليل وسقوط شهيدين. 
:!٠١- ١-١»‏ مستوطن يحرق مديرية الأوقاف ومنازل أخرى * 
الخليل. 
/!1 -1+1-1: كتائب القسام تستهدف مستوطنة ,خارصيناء * 
الخليل وتقتل نتنئيل عوزري أحد زعماء المستوطنين. 
01-1-91!: حماس تستخدم صاروخاً مضاداً للدروع لأول مرة 
قطاع غزة. 
* 10+17-1-174: كتائب القسام تعلن عن ولادة صاروخ «البتان, 
المضاد للدروع والذي أثبت نجاحه عند استخدامه ضد دبابة 
إسرائيلية. 
10017-1-94: اقتحام بيت حانون واعتقالات واسعة وقصف 
جوي واسع على البلدة: وكتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن قتل 
ثلاثة جنود صهاينة ب الخليل. 


تحت شعار محاربة بيع الأراضي لليهود ذ فلسطين والذي يؤدي إلى : مانع كساجد الله أن يُذكر فيها اسمه وساع # خرابها. 


ن اليهود أولياء لأن عمله يعد معاهدة ونصرا لهم كلل اللا 
ولرسوله وللمؤمتين. 
ائن لله ولرسوله وللأمانة. 


الصهيونية ‏ الاستيلاء على الأراضي. بناء عليه وجب احتقار السماسرة والمتعاونين معهم ومقاطعتهم ومنع دفنهم 

ولقد رأى المجتمعون بعد دراسة الفتاوى المختلفة حول تحريم بيع ال ' 4 مقابر المسلمين: والسكوت عن أعمال هؤلاء والرضا به مما يحرم قطعا. 

راضي 4 فلسطين: أن البائع والسمسار والوسيط # بيع الأراضي بفلسطين ورغم كل هذا الحرص. إلا أن رياح الظلم والقهر والمؤامرة كانت عاتية؛ 
فأضاعت الأرض وانتهكت الأماكن المقدسية وشردت شعبها ‏ أصقاع 


رد والمسهّل له هو: 1 
أ رأولاً؛ عامل ومظاهر على اخراج المسلمين من ديارهم. الدنياء على أمل استرجاعها بسلاح الايمان والمقاومة. 8 
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المقاومة تقتل ٠١‏ 
2 4 
جندياً ومستوطناً 
ارتفع عدد القتلى الصهاينة 
الذين سقطواف انتفاضة 

الأقصى إلى 7١6‏ قتيلاً. ونقلت مصادر 
صحفية صهيونية معلومات مفادها أنه ,متذ 
بداية الاتتفاضة ف 14 أيلول / سبتمبر ٠٠٠١‏ 
وحتى اليوم؛ بعد العملية ‏ المحطة المركزية 
تل أبيب. قتل ١4‏ إسرائيلياً وأصيب 4١49‏ 
.ب العمليات التي نفذت من قبل فلسطينيين. 
وحسب معطيات الجيش يوجد من بين القتلى 
١1‏ شخصاً من أفراد قوات الأمن و4487 مدنياً. 
ومن بين الجرحى ١447‏ من أغراد قوات الأمن 
و41" من المدنيين2- 

وتضيف المصادر الصحفية الصهيونية أنه 
«يتضح من المعطيات بأن 1417 إسرائيلياً قتلوا يذ 
عمليات انتحارية. وقتل جراء عمليات تفجير 
سيارات مفخخة 78 إسرائيلياً وقتل من 
عمليات إطلاق النار 154 إسرائيلياً.. 

وهذا يعني أن العمليات الاستشهادية 
حققت ما نسبته 41.4 من القتلى الصهاينة: 
فيما حققت السيارات المفخخة 0.8: وعمليات 
إطلاق النار 7١1١‏ من مجمل عدد القتلى: 
فيما قّتل ١.1‏ بعمليات مختلفة (كالطعن 


والدهس والعبوات وغيرها). " 


قالت مصاذر صهيونية إن الجيش الاسراثين 
اعتقل خلال الشهور الأخيرة 18٠١‏ فلسطيني 
اخ الضفة لغربية, وكان أكثرمن 4٠00‏ قد 
اعتقلوا خلال شهر كانون الأول / ديسمبر. ومن 
بين المعتقلين تحو ٠٠١‏ يعرفون بأنهم مسؤولون 
كبارتسبياً. متهم ١5‏ قائد خلية محلية 
وإقليمية. وي نايلس وحدها اعتقل 4 الخمسة 
أسابيع الأخيرة نحو ١١١‏ فلسطينياً منهم * 
مسؤولين من كبار التنظيمات و ١١‏ مقاوماً. 

لكن مصدراً عسكرياً كبيراً قال بأنه ,رغم 
ا مساس المتواصل بشبكات الإرهاب؛ إلان 
المنظمات الفلسطينية تبدي قدرة عالية على 


التعاغ وتواصل محاولات تنفيد عمليات.. " 


رم ا 


١‏ تعدد ا تثأني - شباك ‏ ( عبرا ير "٠٠ ٠5‏ وس سس سس سس سس سس سس سس هر فلسلين ) المسلمة 


نفذت قوات الاحتلال أوسع عمليات التوغل ‏ قطاع غزة منذ 
اندلاع انتفاضة الأقصى بتاريخ 201/1/15: أسضرت عن 
استشهاد ١4‏ مواطناً فلسطينياً وإصابة نحو مائة بجروح: وتدميرعشرات 
المنازل والورش الصناعية. ولكنها فشلت 4 وقف سقوط صواريخ القسام على 
المستوطنات الإسرائيلية. وهي الحجة التي ساقتها (إسرائيل) لتبرير 
عدواتها ‏ 
وتُعَدَ هذه أكثرعمليات التغلفل عمقًا داخل مدينة غزة منذ بدء 
الانتفاضة الفلسطينية: فيما الارهابي إرييل شارون يدعي أنه يعرّز إجراءاته 
الأمنية قبل يومين من الانتخابات العامة. 
وقال شهود عيان إن ما يزيد عن ٠١‏ دبابة وآلية إسرائيلية انطلقت من 
مستوطنة «نتساريم, وتحت غطاء جوي من طائرات ,الأباتشي»: قصفت 
مساكن المواطنين ‏ حي الزيتون الذي يُعّدَ أحد معاقل حركة المقاومة 
الأمتلامية «حماس..  -‏ 
وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال 5-8 كانذ إلى ثكنات عسكرية: 


الدين. وأفيد عن تدميرسوق كبيرف المنطقة وعدد من المحلات. 
علي الصعيد نفسه اجتاحت قوات الاحتلال بلدة بيت حانون ومنطقة 
فسنت كائرت اباي منازل المواطتين- ودمّر 


كما مارس عمليات إرهاب د د الأهالي. . 


أمالكِ خان يونس فقد داهمت قوات الاحتلال منطقة الفخاري إلى | 


الجنوب الشرقي من المدينة؛ وقصفت طائرات 0 منازل الموا اأستت 


السواريةة 0 أن القضق بصواريخ ال 

المتواصلة لقوات الاحتلال 4 قطاع غرّة والضفة ال 
وشيّع الأهالي 4 غزة الضحايا الشهدا 

الممارسات الإرهابية الاسرائيلية: وتمسّك بخيار المقاومة. 


ا اي اج يي 


- 5 1 
صواريخ القسام في الطريق 


- 
إلى القدس 
8 
قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن حركة حماس 
1 1 كانت تخطط لإطلاق صواريخ من طراز القسام 


باتجاه مدينة القدس. وقد ضبطت الصواريخ التي 

كانت المراحل الأولى من تصنيعها. على يد قوات الأمن 
الإسرائيلية: لكن اتضح فقطهء ,أنها كانت معدة لاطلاقها ياتجاه 
القدس,؛ حسب ما قالته المصادر. واتضح الأمر بعد التحقيق مع 
ناشط بارز يذ حركة حماس يدعى فلاح ندى الذي كان مسؤولاً عن 
مجموعة نشطاء فلسطينيين عملوا على إنتاج الصواريخ. 

وخططت المجموعة لاطلاق الصواريخ: حسب ما تقوله المصادر 
الإسرائيلية: باتجاه الأحياء الغربية من مدينة القدس. مع ذلك» 
فإن مدى هذه الصواريخ الذي يصل إلى 18-11 كيلومتراً كان يمكنه 
السقوط أيضًا ‏ مناطق تقع ‏ وسط القدس. وعتدما ضبطت 
الصواريخ: كانت رؤوسها خالية من المواد التفجيرية: لكن نتائج 
التحقيق مع أعضاء المجموعة الذين اعتقلوا وقت العثور على 
الصواريخ: أدت إلى ضبط ٠١‏ جزءاً من مركبات صواريخ القسام: 
التي خبئت على حد ادعاء المصادر الأمنية: ب مسجد ف مدينة رام 
الله. 

وقال أفراد المجموعة تحت التحقيق إن ندى هو المسؤول عنهم: 
ومع اعتقاله ادعت الأجهزة الأمنية الصهيونية أنها استكملت 
عملية التحقيق واتضحت تفاصيل الخطة التي كانت ستصعد 
أحداث الانتفاضة 

وكان ندى الذي اعتقله جهاز الأمن العام (الشاباك)؛ عضوًا يذ 
الجناح العسكري لحركة حماس ل مدينة رام الله. ويُتهم ندى بأنه 
كان إلى جانب ذلك؛ عضوًا 4 «مجموعة سلوانء التي نفذت سلسلة 
من العمليات أدت إلى قتل 0" شخصاً كذلك يتهم ندى بضلوعه ب 
عدد من العمليات التي نفذتها حركة حماس خلال عامي 1948 
وكققاء 

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية اعتقلت ندى عدة مرات منذ 
العام 1995 لتنج الفاح عنه يعد كل ععاده انار وقد أفرج 
عنه آخر مرة يذ تشرين الأول / أكتويرء ونقلت إسرائيل للسلطة 
الفلسطينية باستمرار معلومات عن ضلوع ندى ل عمليات هجومية 
ضد أهداف إسرائيلية: لكن المصادر الاسرائيلية قالت إن السلطة 
الفلسطينية لم تفعل شيئاً ‏ الموضوع. 

ضبطت السلطة الفلسطينية صواريخ من طراز «القسام, لأول 
مرة قبل سنة تقريباً: عندما عثر أفراد قوة عسكرية على شاحنة 
حملت ثمانية صواريخ ‏ منطقة نابلس. لكن لم يعثر حيتها على 
الورشة التي صُنعت فيها ولم يكتشف الهدف الذي كانت ستطلق 
باتجاهه. وتدعي مصادر أمنية إسرائيلية أن لديها ,تحذيرات 
حول وجود مجموعات فلسطينية أخرى تواصل تصنيع صواريخ 
(القسام) من أنواع مختلفة بهدف إطلاقها باتجاه القدس.. 12 


(|11]إإ) ) | |01]111 11111111111111111515151515151513111999999009999 ا نعدد الثاني - شباط (فبراير) ١:7‏ 


5 أجمعت ا معطيات 
الآلاء:] يإحصائية التي نشرتها 


الجهات الصهيونية المتخصصة أن عام 
01 كان الأسوأ اقتصادياً بالنسبة 
اللاحتلال الصهيوني: حيث شهد القطاع 
الاقتصادي خسائر فادحة وتراجعا غ 
الاستثمار وارتفاعاً ب البطالة. 

وتبين التقارير الاقتصادية المنشورة 
.4 كيان العدوأن الخسائر لحقت بكل 
القطاعات الإنتاجية حيث تأثر 
الاستيراد وتراجعت الواردات وتضررت 
السياحة والصناعة بنسب لم يشهد لها 
الكيان مثيلاً. 

وجاءتهذه الخسائر ف القطاع 
الاقتصادي نتيجة لانتفاضة الشعب 
الفلسطيني على الاحتلال وللعمليات التي 
نفذتها المقاومة ضد الجنود وا مستوطنين: 
الأمرالذي أدى إلى هروب المستشمرين 
وتراجع الصناعيين وأحدث خوفاً لدى 
السياح الأجاتب. 

وأورد «المكتب المركزي للاحصاءء ب 
الكيان الصهيوني المعلومات التالية عن عام 
ا 

- نسبة هبوط # الاقتصاد يمقدار 
١‏ مقابل نسبة نمو 1,4 حققه 


مطعم فارغ في القدس 


الاقتصاد الإسرائيلي عام ٠‏ 
- هبوط ‏ حجم الاستثمارات نسبته 
85 مقابل نسبة نمو /ار ١‏ عام 7٠٠١‏ 
- انخفاض ‏ مستوى معيشة الفرد بما 
نسبته 1ر77؛ مقايل ارتفاع قدره 74,4 
عام 506 

- اتخفض ال معدل السنوي لدخل الفرد إلى 
,78 ألف شيكل: مقابل ارتفاع نسبته 
45 عام 756 

- انخفض معدل الاستهلاك الخاص 
بنسبة 0/1 مقابل ارتفاع نسبته 4.4« 
عام 00 

- انخفضت نسبة سفر الأفراد للخارج 
بسبب الفقر والبطالة: وانخفضت نفقات 
السفر ينسبة 8« مقابل ارتفاع نسبته 
العام 0 

- انخفض حجم التصدير الإجمالي 
بنسبة 5« مقابل ارتفاع قدره 18“ عام 
لام 

- انتخفاض ف تصدير الخدمات ينسبة 
7 و تصدير المنتج السياحي يتسبة 
15 و4 التصدير الصناعي بتسبة 
ربالا # 


الاحتلال والأسباب نفسية 


لعقمقة | كشفت معلومات عسكرية صهيونية أن هناك 
1 تزايداً غ عدد الجنود الاسرائيليين الذين 
يطلبون التسريح من الخدمة العسكرية. وتقول المعلومات إنه : 
يوجد ف دولة (إسرائيل) اليوم ٠١4‏ رجال # سن الخدمة 
العسكرية (بين 40-18 عاماً) ممن تسرحوامن الخدمة 
العسكرية لأسباب نفسية؛ بعضهم لم يتجند على الإطلاق 
النفس الأسباب: والبعض الآخر تساقط - لأسباب نفسية - آذ 
ظل خدمته العسكرية. 
وبالاجمال فإن تحو "4 من إجمالي السكان الرجال 4 
(إسرائيل) سن الخدمة تساقطوا ف الخدمة العسكرية 
الأسباب مختلفة أكثر من ٠١‏ من الرجال ل سن التجنيد لم 
يتجند على الاطلاق؛ ونحو ٠‏ تساقطوا ا سياق الخدمة 
الإلزامية والخدمة الاحتياطية. 
يقول ضابط صهيوتي كبير: ,الجنود ينهارون تحت العبء 
الميداني. يوجد بالتأكيد ارتفاع كبير ئ عدد الجتود الذين لا 
يتمكنون من إنهاء خدمتهم العسكرية ف أعقاب وضع تفسي 
عسيريعيشونه يتلقون تسريحاً بموجب البتد النضسي ب 
أعقاب مشاكل متراكمة # سياق خدمتهم.. 
وأضاف الضابط ,إن وضع جزء من الشباب بات عسيراً لدرجة 
أنه لا يمكن إبقاؤهم ب الخدمة 2 الوحدات المختلفة. فهناك 
وحدات يكون التشاط المكثف فيها صعباً على بعض الجنود. 
وإذا لم يلاحظ الضباط مشاكل الجنود؛ فإن الوضع يتدهو... 
وقال الضابط إن العبء الثقيل # الوحدات يدفع الجنود نحو 
التساقط منها - وأحياناً من خلال البند النفسي- كما أنه آذ 
سياق الخدمة الاحتياطية هناك العديد من الجنود الذين 
بدأوا سياق الأشهر الأخيرة يتسرحون يموجب البند 
التفسي عقب مخاوف وضغوط من المنازل والوضع الاقتصادي 
القاسي. 
الجندي ك. (15 عاماً) من كفار سابا تسرح من الجيش بموجب 
اليتد النفسي بعد شهرين ونصف الشهر من الخدمة . وهويقول 
«تجندت ف دورة طيران ف العام ؟0٠٠:‏ وعندما دخلت الاطار 
تحطمت من الظروف؛ ومن إهانات القادة. فقدت السيطرة على 


نفسي وأهانوني. وقعت اتنازلاً عن دورة الطيران ونقلوتي إلى 
أنفار المظليين. عانيت جداً وقررت التوجه إلى ضابط الأمن. 
بعثوني لأربعة ضباط أمن مختلفين. لم يرغبوا ب تسريحي. 
وب اللقاء مع ضابط الأمن الرابع هددت بأن أؤذي نضسي. وه 
مرحلة معينة بدأت أصد. ما أقول. بكيت؛ اخترعت قصة 
حياة قاسية. وكل مرة أضفت إليها المزيد من التفاصيل. 
اخترعت أشياء كثيرة فقط كي أدفعهم للتفكيربأن حياتي غير 

تقرة. كل العملية استغرقت شهراً. عانيت كثيراً كنت على 


كي لا أجتاز هلذه المعاناة مرة اخ فهذه الدولة لا تستحق أن 


1 
هروب من الخدمة في جيش 


أعاني بهذا القدر من أجلهاء. "1 


و عا 


العدد الثاني - شباظ ( غبرا ير ) ٠٠ ٠١‏ وو سس سس فلسلين ) المسلمة -ٌ 


محكمة إسرائيلية توافق 
على استخدام الفلسطينيين 


سمحت المحكمة الإسرائيلية 
العليا للجيش الصهيوتي 
باستخدام المواطنين الفلسطينيين دروعاً 
بشرية؛ وقالت المحكمة 4 قرارها إنه يحق 
للقادة العسكريين # الجيش الإسرائيلي 
وللقادة الميدانيين استخدام الفلسطينيين 
كدروع بشرية خلال عملياتالدهم 
والاعتقال التي يقوم بها ضد ناشطين 

واستندت المحكمة الصهيونية # قرارها 
هذا إلى رسالة تسلمتها من الجيش 
الإسرائيلي يفيد بأن الفلسطينيين يقبلون 
طوعاً هذه المهمة(؟. 

وكانت سلطات الاحتلال قد استخدمت 
المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية أكثر 
من عملية اغتيال مقاومين فلسطينيين ب 
الضفة الغربية وقطاع غزة. ومن بين 
هؤلاء نصر جرار المسؤول العسكري خ 
حماس وإياد صوالحة المسؤول العسكري 
للجهاد الاسلامي. 

وبقرارهاالأخيرالسماح لجيش 
الاحتلال باستخدام الفلسطينيين كدروع 
بشرية تكون قد نقضت المحكمة قراراً سابقاً 
لها تصّ على وقف هذه الممارسات التي تعتبر 
انتهاكاً لحقوق الانسان. 

وخلال عمليات ملاحقة الفلسطينيين 
ل الأشهر الماضية بدأ الجيش الإسرائيلي 
طريقة أسماها «استخدام الجار, للقبض 
على المقاومين. وكانت عدة منظمات 
إنسانية فلسطينية ودولية قد نددت بهذا 
الأسلوب الإرهابي ودعت إلى وقضه لأنه 
يعرض حياة الفلسطينيين للخطر. 

وقرار المحكمة الاسرائيلية العليا هذا 
جاء ضمن سلسلة من قرارات عنصرية 
اتخذتها بحق فلسطينيين ومنها إبعاد 
عائلات وأقارب المقاومين وتشريع التعذيب 
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- 
نتعول ل الموقف الأور 
من (إسرانيل) 


أوروبا مستاءة من (إسرائيل).. هذا ما يمكن تلمّسه من خلال التصريحات والمواقف 
الصادرة عن أكثر من جهة أوروبية. العلاقة الأوروبية - الإسرائيلية كانت ف أحسن 
يشعرون بالاشمئزاز من الأفعال 


ب إنها الحقيقي سواء # العلاقات الثنائية بينهما أو 
على المستوى الدولي. وتفسر أوروبا ذلك بأن التضاهم المميز الحاصل بين شارون وبوش الت 
الأمريكي - الإسرائيلي الآخذ بالتطور نحو الأمام انعكس سلباً على العلاقة الأوروبية 

نْ ب ذا استطاع شارون أ من بوش الأسلحة المتطورة 
الأمريي بتاج وآ الطرق؛ وأن يعلم بزمن الضربة الأمريكية للعراق فما هي حاجته 


لكن .«خارطة الطرق 2 توتر العلاقات بين (إسرائ 
بعدما لمس شارون أن الأوروبيين جادون 4 هذا المشروع؛ على الرغم من التجاهل الذي أبداه 
التقدم # مشروع التسوية هذاء لدرجة أن شارون تعمد أكثر من مرة توجيه إشارات واضحة 
للمشروع من أساسه. 
4 الأسابيع الماضية سجلت العلاقات الإسرائيلية الأوروبية هذه التطورات: 
ٍِ مجلس إدارة جامعة باريس السادسة يوقف المساعدات الممنوحة للجامعات الاسرا 3 ويدعوإلى 
تجميد التعاون العلمي بين الانتحاد الأوروبي و(إسرائيل)؛ ووزارة الخارجية الفرنسية ترفض التدخل 
وتعتبر أن الجامعات الفرنسية هي سيدة قراراتها 
- الناشطة الهولندية غريتا دويزنبرغ تزور فلسطين المحتلة وتدعو إلى ,وقف الاحتلال:. د 
رفعت علم فلسطين على شرفة منزلها منذ فترة وزوجها محافظ البنك الأوروبي دعم تحركها. 
- مسؤولون صهاينة يعلتون أن (إسرائيل) ا الى وسح النتكلا6 اطول قادقات من طراز (ه - 


- شارون يطلق تصريحات قوية ضد رئيس الوزراء البريطاتي طوني بلير الذي أعلن أنه سيستقبل 
رئيس حزب العمل عميرام متسناع مناقس شارون: ويتهمه بالتدخل ف الانتخابات. 
- الحكومة الإسرائيلية تتدخل لإلغاء زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى لندن أو تتغيير 
برنامجها 
- وزير الخارجية البريطاني جاك سترو يلغي مؤتمراً صحفياً مع وزير خارجية العدو ينيامين نتنياهو؛ 
وبليريعتذر عن استقباله. 

حكومة شارون تمنع وفداً فلسطينياً من حضور مؤتمر لندن حول الموضوع الفلسطيني: رغم طلب بلير 
منها السماح للوفد بالحضور. 
- الاتحاد الأوروبي يرد على تصريحات شارون الذى اتهم الأوروبيين بعدم انتهاج سياسة متوازنة. 
ويعتبر أن «خارطة الطرق, هي أداة ٍ 

- رئيس الوزراء البلجيكي غي فيرهوفشتاد يؤيد تفسيراً واسعاً للقانون الذي يتيح محاكمة شارون على 
جرائمه. 

هذه المواقف بالتأكيد لم تؤثر استراتيجياً على العلاقات الإسرائيلية الأوروبية: لكنها أوجدت 

حالة من الابتعاد وأظهرت المواقف المتباينة بين الجانبين مما يوحي بأن هناك اتجاهاً ب الجتمع 
الأوروبي بات غير منخدع بالسياسات الإسرا وبلغ درجة من إدراك ما يعاتي منه المجتمع 
الفلسطيني من بطش وظلم: وما تتركه السياسات 


المقاومة الفلسطينية تخترق العصار الإسرائيلي: 


تتواصل حملات القمع والتنكيل 
والإرهاب التي تقوم بها قوات 
الاحتلال الصهيوني ‏ الضفة الغربية وقطاع 
غزة حتى أن يوم الخميس الموافق 15 كانون 
الأول / ديسمبر الماضي شهد أكبر حملة اغتيالات 
ضد المجاهدين منذ اندلاع انتفاضة الأقصى 
المبارك: إذ قامت وحدات الموت والقتل بتصفية 
قائد سرايا القدس (الجهاد الاسلامي) ‏ شمال 
الضفة الغربية حمزة أبوالرّبء وقائد كتائب 
شهداء الأقصى (فتح) ‏ طولكرم جمال يحيى 
نادروكادرين من كتائب عز الدين القسام 
( حماس) هما بسام لطفي الأشقر وعاصم 
السو إلى أجانب استشهاد أربعة مواطتين 
: هذه الاغتيالات. وي مقابل 
هذه الجرائم: لم تقف المقاومة الفلسطينية 
مكتوفة الأيدي. بل إن السجال كان على قدر 
الجرائم الصهيونية: فمن كمين إلى آخر وتفجير 
بعد تفجير: نهضت فصائل المجاهدين والمقاومين 
من تحت الرماد ثأرا للحق والعدل وانتقاما 
للشهداء 
هجوم على ضابط مخايرات 
البداية كانت تصفية الحساب بين كتائب 
الشهيد عزالدين القسام وجهازالمخابرات 
الصهيوتي المعروف باسم «الشاباك». حين تمكنت 
أجهزة الرصد والتحري في الجهاز العسكري 
لحركة حماس من إسدال الستار على عملية 
معقدة استمرت عدة ستوات. تم خلالها كشف 
هوية الضابط الصهيوني المكنى (أبو أسامة) 
الذي تنكر بصورة مواطن فلسطيني وكان وراء 
اغتيال عدد من الشهداء القساميين من بينهم 
إسلام أبورميلة وزهيرفراح وعيد المتعم أبو 
حميد وإبراهيم ياغي وعبد الرحمن عاروري 
وغيرهم. إضافة إلى اعتقال العشرات. فبعد 
زوال الدواعي الأمنية الخاصة بالمجاهدين الذين 
أوقعوا بالضابط الصهيوني الكبير وهو برتبة 


استدرجوا ضابط «الشاباك. إلى بلدة | 
الرام الواقعة إلى الشمال من مدينة ' 
القدس. وأطلقوا عليه ثلاث رصاصات 
من مسافة قصيرة وأصابوه بجروح | 
بالغة الخطورة # السادس عشر من 
شهر تشرين الثاني /نوفمبر الماضي: 

سلطات الاحتلال التي أخذتها 
المفاجأة. أصيبت بالذهول لكيفية 
تمكن المجاهدين من الوصول إلى هذا | 
الضابط: رغم الإجراءات الاحترازية ( 
والأمنيةالتي اتخذها وإجادته 
اللتنكر والتمويه على كل من كان يتصل به؛ فهو ذو 
ملامح شبيهة بالعرب ويتحدث اللغة العربية 
بطلاقة ويجيد اللهجة العامية: مما مكنه لنحو 
سبع سنوات من العمل الاستخباري المتقدم داخل 
المجتمع الفلسطيني وطلبة الجامعات وشباب 
المساجد عبر شبكة واسعة من العملاء المحليين. 
ولخطورة هذه العملية وانعكاساتها على برامج 
«الشاباك, والأمن الصهيوني: منعت سلطات 
الاحتلال وسائل الإعلام الاسرائيلية من التحدث 
عن هذه العملية. 

منن شهرين ونيف. أي منذ الكمين المحكم الذي 
نفذته كتائب الشهيد عز الدين القسام ضد جنود 
الاحتلالودورياته على طريق الحرم 
الابراهيمي الشريف وأودى بحياة القائد 
العسكري الإسرائيلي اللواء المظليين وأحد عشر 
ضابطاً وجندياً. أضحت ليالي السبت عند جتود 
الاحتلال ومستوطنيه ف مستوطنات الخليل 
تشكل هاجس رعب وخوف لما تمثله من أوقات 
مفضلة لدى المجاهدين لصيد الجنود ومهاجمة 
المستوطنات. فبعد شهر من ذلك الكمين: تفاجأ 
الموقع العسكري الذي أقامته قوات الاحتلال خخ 
نفس المكان الذي قتل فيه الجنود الإثنا عشر, 
بهجوم جديد أسفر عن مصرع جنديين وتمكن 
المجاهدون مرة أخرى من الانسحاب بسلام. 


59 يل 
وعادت ليالي السبت مرة ثالثة لتشكل كابوساً 
مرعباً. وهذه المرة عبر أبطال سرايا القدس: 
الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. حيث 
تمكن اثتان من مجاهديها من تنفيذ هجوم بطولي 
على مستوطنة «عوتنيئيل؛ الواقعة جنوب مدينة 
الخليل الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم 
الجمعة الموافق 10 كانون أول الماضي. وبدأت 
العملية بعد أن فتح المجاهدان النار على الصهاينة 
الموجودين # صالة الطعام التابعة لمدرسة دينية 
معظم الدارسين فيها من الجنود المتطرفين؛ ثم 
اشتبكا مع الجنود وا مستوطنين المسلحين # المكان 
فاستشهد أحدهما على الفور: بينما تمكن الآخر 
من الاتسحاب ليشتبك بعد ساعتين من انسحابه 
مرة أخرى مع جتود الاحتلال الذين قاموا 
بمطاردته ويجرح عدداً منهم قبل أن يستشهد. 
وقد اعترف العدو بمصرع أربعة صهاينة بيتهم 
جنديان وجرح ثمانية آخرين من الجنود حسب 
الرواية الرسمية الإسرائيلية. 


هجمات استشهادية 


ويتواصل العمل الاستشهادي من جديد: وهذه 
المرة ب قطاع غزة؛. حين تمكن المجاهد إبراهيم 
عيسى محمد فرج ٠١(‏ عاماً) من مخيم النصيرات 


من قصّ السلك الفاصل بين قطاع غزة والمناطق 
المحتلة عام548١‏ شرق مخيم البريج ف تمام 
الساعة الرابعة والنصف من فجر يوم الاثنين 
الموافق ٠٠١‏ كانون أول / ديسمبر. وكمن خ المكان 
مترقباً دورية المشاة الصهيونية التي قدمت إلى 
المكان 4 الساعة )1.1١5(‏ واشتبك معها مدة نصف 
ساعة أطلق خلالها عدداً من القنابل اليدوية 
وأفرغ نحو ما يزيد عن تسعين رصاصة قبل أن 
يرتقي شهيداً. 

وأياً كانت هي الجهة التي تقف وراء عملية 
تل أبيب الاستشهادية المزدوجة مساء يوم الأحد 
الموافق ه كانون الثاني /ينايرء والذي يصادف 
أيضاً الذكرى السنوية السابعة لاستشهاد مهندس 
العمليات الاستشهادية # فلسطين القائد الرمز 
يحيى عياش؛ فقد وقعت هذه العملية على 
المؤسستين السياسية والأمنية يذ الدولة العبرية 
كالصاعقة: وحققت أشد الكوابيس التي كان 
المعلقون والخبراء الصهاينة يتحسبون بعد سلسلة 
عمليات الاغتيال التي تعرض لها قادة وكوادر 
المقاومة. ولم يخف المعلق العسكري لصحيفة 
«يديعوت أحرونوت, أليكس فيشمان الرهانات 
الخاسرة لرئيس الحكومة الإسرائيلية 
واجراءاته العقيمة ضد الانتفاضة والمقاومة: 
فيشيرأن قيادة المتطقة الوسطى # الجيش 
الإسرائيلي عهدت إلى لواء مظليين أن يتمركز ب 
مدينة نابلس فقط من أجل أن يعمل على ضمان 
عدم خروج منفذي العمليات الفدائية وذلك عن 


طريق التصفية والاغتيال والاختطاف وتدمير 
المنازل وغيرها من عمليات القمع؛ ولم يحل ذلك 
دون أن يخرج بالذات من هذه المدينة منضذا 
عملية تل أبيب الاستشهادية براق رفعت عبد 
الرحمن خلفة وسامر عماد محمد إبراهيم 
النوريء اللذان أوقعا (77) قتيلاً وأكثر من مائة 
جريح ‏ صفوف الصهاينة بعد أن فجّرا حقيبتين 
احتوت كلاً منهما على (15) كيلو جراماً من المواد 
المتفجرة: الأول محطة الحافلات القديمة 
بشارع (هجيدود هعضري) والثاني وسط مجموعة 
من المستوطتين الذين اكتظ بهم الشارع المبلط 
(نيفه شنال)- 

من جهته أكد آميرأورون: المعلق السياسي 
لصحيفة ,هآرتس, أنه لا يدري أيضحك أم يبكي 
عندما أعلنت وسائل الاعلام الإسرائيلية أن 
حكومة شارون قد اجتمعت لدراسة الرد على 
عملية تل أبيب الاستشهادية: ويضيف: «من 
يسمع كلام الناطقين بلسان حكومة شارون يساوره 
الظن أن هناك خيارات أمنية لم يستخدمها 
الجيش الإسرائيلي ضد الانتفاضة: لكن الحقيقة 
أن الجيش قد استنفد كل طاقته ‏ مواجهة 
المقاومة الفلسطينية. ففي الضفة الغربية التي 
تنطلق منها أكثر من 44 من العمليات. فإن 
الجيش يحتل فعلياً جميع المدن والبلدات 
والمخيمات الفلسطينية: ومع ذلك عن أي ردود 
يتحدثون؟ إنه الإفلاس بعينه.. 


ا مقاومة تستهدف ا مستوطنات 


١و‎ 


وفيماكاتت حكومة شارون 
وأجهزته الأمنية تتخبّط ف تحليل 
ألغاز عملية تل أبيب الاستشهادية وما 
| تركته من انعكاسات سلبية على 
المتظومة السياسية ‏ الأمنية للدولة 
العبرية. نجح المجاهدون من جديد ب 
توجيه ضربتين مؤئتين ب مكانين 
منفصلين ولكنهما متزامنتين. ففي يوم 
الأحد الموافق ١7‏ كانون ثاتي /يناير. 
اقتحم المجاهدان هاني مالك زكارنه 
وربيع محمد زكارنه من سرايا القدس 
مستوطنة ,«قاديش, الواقعة جنوب 
شرق مدينة العفولة وقاما يقتل ضابط 
أمن المستوطنة وأصابا أربعة آخرين من 
الجنود قبل أن يرتقيا إلى العلا. وقد 
تضاربت الروايات الإسرائيلية حول 
الطريقة التي نفذت فيها العملية؛ فقد 
أشارت إحدى الروايات أن ضابط الأمن 
قتل بينما كان يقوم بجولة ف سيارته 
حول المستوطنة. وتضيف المصادر ذاتها 


“أن اإجاهدين تمكتا من الْسَييطدرة على سيارة 
المستموطن القّثّيل وبدآ ينجوبان بها شوارع 
المستوطنة: وأن عددا من الجنود أطلقوا 
باتجاههم نيراناً كثيفضة وجرى تبادل مكثف 
الإطلاق الثار 
و نفس الوقت تقريباً نجحت مجموعة من 
كتائب الشهيد عز الدين القسام فيما يبدو أنه 
تكتيك جديد ف العمل الضدائي. من اجتياز 
الحدود مع مصر والدخول إلى الأراضي المحتلة 
عام1148١‏ والاشتباك معدورية للجيش 
الإسرائيلي لااحظت مرور المجموعة قرب 
مستوطنة نيتسنا مما أدى إلى استشهاد إثنين من 
الفدائيين فيما قتل ضابط صف إسرائيلي وأصيب 
جنديان آخران. 
وذكرت الصحف العبرية أن منفذي العملية 
كانوا ينوون خطف جنود صهاينة؛ وعززت وسائل 
الاعلام العبرية هذا الاعتقاد على خلفية 
التحذيرات التي ادعت أنها وصلت مؤخراً إلى 
أجهزة الأمن الاسرائيلية عن نية حركة حماس 
التسلل عبر الحدود المصرية واختطاف جندي 
إلى داخل قطاع غزة. ويتزامن هذا الحديث أيضاأ 
مع إعلان الشيخ أحمد ياسين بأن حركة المقاومة 
الإاسلامية تسعى جاهدة لأخراجالأسرى 
والمعتقلين الفلسطينيين: عبر مواصلة المقاومة 
وخطف الجنود لمبادلتهم بالأسرى. باعتباره 
الطريق الوحيدة لإخراجهم مما يتعرضون له. 
وينوه المعلقون الصهاينة إلى حقيقة مفادها 
أن أجهزة الأمن والاستخبارات الصهيونية دللت 
على عجزهاء وذلك عندما أكد ,الشاباك و«أمان» 
أن العمليات التي وقعت لم يكن هناك من إنذار 
استخباري بشأنها بحيث أنها فاجأت الخابرات 
والاستخبارات العسكرية على حد سواءء كما 
فاجأت السياسيين. ولكن المقاومة الفلسطينية لم 
تكن بحاجة إلى هذه الشهادة: ولم تتوقف عندها 
أيضاً. فواصل المجاهدون ضرب الأهدافا 
العسكرية والمستوطنات المزروعة ف قلب الأراضي 
الفلسطينية على حد سواء. ففي صباح يوم 
الجمعة /ا١‏ كاتون الثاني / يناير الماضي رصدت 
سفينة ,دبور, التابعة للبحرية الإسرائيلية 
طوفاً عائماً قرب مستوطنة دوغيت شمال قطاغ 
غزة كان يستقله الاستشهادي محمود ياسبن 
الجماصي (77 عاماً) من كتائب عز الدين القسام 
يحاول أن يقترب من السفينة الحربية لتفجيرها. 
وأطلق طاقم السفينة الصهيونية النارباتجاه 
الطوف مما أدى إلى انفجاره واستشهاد البطل 
الجماصي. 1# 
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عمليات المقاومة:أريكت المستويين السياسي والأمني للعدو 
معلق صهيوني لشارون: أيها السافل.. 
الفلسطينيون 3 يمكن أن ينجاوزوا جرانمك 


7 ؛اختارأرييل شارون تصعيد 
3 عمليات التصفية لقيادة المقاومة 


والاقتحامات لأنه يعي أنه مطالب أثناء الحملة 
الانتخابية بأن يقدم برنامجاً سياسياً محدداً. 
اليثبت لجمهور الوسط ف المجتمع الصهيوني أنه 
يملك تصوراً سياسياً لحل الصراع ولجلب الأمن: 
لكنه يدرك يذ الوقت ذاته أن القائمة المتطرفة 
التي اختارتها اللجنة المركزية لحزب الليكود لن 
تدعه يقوم بأية خطة ولوكاتت تكتيكية: 
وخالية من أي مضمون. لذا ولكي يحرر نفسه من 
أي استحقاق أمام الجمهور. فإنه يريد خلق جو 
داخل المجتمع الصهيوني يتقبل مواصلة التصعيد 
الأمني ويقف ضد أية مرونة سياسية تجاه 
الشعب الفلسطيني: تذلك جاءت عمليات التصفية 
بشكل مكثف وبقصد التسبب ف أكبر عدد من 
الشهداء من اجل التمهيد لمثل هذا السيناريو. 


انتقادات حادة 


وقد وجه كثيرمن المعلقين الصهاينة انتقادات 
حادة إلى المستويات الأمنية والعسكرية على 
اعتبار أنها تقوم بمهادنة شارون وتفصل 
التقييمات بما يروق له. وقد جاء أبرزهذه 
الانتقادات على لسان المعلق الصهيوني المعروف 
إلياهو راز. الذي قال «هل كان قدرنا أن ندفع ثمن 
نزوات شارون وتضكيره الشاذ: لقد كان هذا 
السيناريو متوقعاً تماماً. فالفلسطينيون ردوا على 
عمليات التصفية والاغتيال التي أمر بها شارون. 
القد ثبت عكس كل ما بشر به شارون وجنرالات 
الجيش الذين يتفانون يذ تفصيل التقديرات 
الأمنية بما يروق له ويما يخدم مصالحه.. فقد 
مثّلت العمليات التي تضذتها «كتائب شهداء 
الأقصى,. و«عوتنئيلء الاستشهادية التي نفذتها 
.سرايا القدسء. وعملية القسام ‏ القدس وتل 
أبيب ضربة قوية للصداقية شارون وسياسته 
الأمنية. 

إلى جانب ذلك: فقد وجد الكثير من المعلقين 
الصهاينة الفرصة مناسبة لمهاجمة قادة جيش 


العدد الثاني - شباد (قبرايز) ٠00‏ للك (تأستلين ) المسلمة - ١‏ 


الاحتلال الذين اتهموهم بأنهم اصبحوا أدوات 
من أجل خدمة أهداف شارون السياسية 
الشخصية الضيقة. وقال المعلق السياسي بن 
كاسبيت «كل جنرال يحلم بالانضمام للحلبة 
السياسية بعد تسرحيه؛ وكل ضابط كبير يحلم 
بالترقية فإنه يقوم بكل شيء من أجل إرضاء 
المستوى السياسي. سيما رئيس الوزراء؛ لذلك نجد 
أن هؤلاء الجنرالات يسارعون للقيام بكل ما 
يرونه يخدم شارون حتى يقوم برد الجميل لهم 
يوم من الأيام: هل هذه مؤسسة أمنية صحيحة»- 


شارون يقتلنا 


جملة العمليات التي قامت بها المقاومة على 
الرغم من عمليات الاغتيال والاعتقال وتدمير 
المنازل أدت إلى تفاقم الانتقادات لشارون. فقد 
اعتبر المفكر الصهيوني ناتان زاخ تجربة حكم 
شارون بأنها .قصة فشل مروعةء: لم يسبق أن 
مرت بمثلها الدولة العبرية منذ تأسيسها. أما بن 
كاسبيت: كبير المعلقين ‏ صحيفة «معاريفء؛ فقد 
حث الصهاينة على معاقبة شارون عقاباً كبيراً 
بسبب فشله ‏ كل شيء وبسبب حرصه الكبير 
على التمسك بالكرسي ولوبأي ثمن. رؤفين 
فيدهستور. الذي كان جنرالا ‏ سلاح الجو 
الصهيوتي كان صارماً جداً مع شارون ووصفه بأنه 
«ممتهن الكذبء؛ وأضاف «شارون وموفاز وكل من 
يحيط بهما يدركون الحقيقة التي يتوجب قولها 
اللجمهور: وهي أن الفلسطينيين لن يرفعوا الرايات 
البيضاء مطلقاً. وأنه من الأهمية بمكان أن يتم 
البحث عن مخرج سياسي ينقذ الجميع من هذه 
الورطة الكبيرة.. ويضيف ,شارون يحاول بيعتا 
يثمن بخس فقط من أجل ضمان نجاحه ‏ 
الانتخابات: فهل بعد هذا التفريط من تفريط5:- 

المعلقون الصهاينة توقعوا هذا السيتاريو 
مباشرة ف اليوم الذي تمت فيه عمليات الاغتيال: 
ولقد كان المفكر الصهيوتي بي ميخائيل قاسياً إلى 
حد كبيرة# محاسبة شارون إذ قال م الوقت 
الذي أصدرت فيه الأوامر لتنفيذ هذا العدد من 
العمليات. فإن عليك أن تعلم أنك قد حكمت على 


الفلسطيني لا يمكنه أن يمر مرور الكرام على ما 
شهدته الضفة الغربية وقطاع غزة يوم الخميس: 
لا يمكن لهم أن يتجاوزا هذا الجرائم: لن يدوم 
الهدوء طويلاً يا شارون: عما قليل ستدوي القنابل 
البشرية الفلسطينية 2 شوارعنا و مدنتا وي 
كل مكان: فليهداً بالك حينها أيها الانتهازي 
الوضيعء. هذه المقتطفات كانت جزءا من رسالة 
بعث بها المفكر الصهيوني بي ميخائيل وأذاعت 
مقتطفات منها إذاعة الشبكة الإخبارية الثانية 
4 الاذاعة الصهيونية. 
ولا يختلف اثنان من المعلقين العسكريين 
الصهاينة على أن حركات المقاومة الفلسطينية 
سترد وبقوة على سلسلة الجرائم الصهيونية. 
وقال أليكس فيشمان المعلق العسكري الصهيوتي 
.إن الذي أصدر التعليمات لتنفين هذه العمليات 
عليه أن يدرك أن الرد على هذه العمليات سيكون 
مسألة وقت ليس إلا؛ لم نحقق الحسم ف هذه 
المواجهة؛ ولن نحققه 4 يوم من الأيام,. وأضاف 
تحذير مما ستسفر عنه الأيام المقبلة 
«فقط سننتظر قليلاً قبل أن تتطاير أشلاؤنا ب 
السماء مرة أخرى ويدب الرعب ف مدننا من 
جديد. لن يعدم الفلسطينيون السبل # الوصول 
إلينا وسيدرك أولئك الذين أسرعوا 4 إصدار 
الأوامر لتنفيذ عمليات التصفية أنهم لم يسهموا 
إلا توفي رعمل لحافري القبور يذ الدولة.. "ا 


قنل اللاثيين واستهداف الأطفال 
هدف جذاب للاحتلال فى المناطق الفلسطينيا 


اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية 
معززة بناقلات الجند المدرعة 


قرية بيت كاحل شمال غرب مدينة الخليل بذ 
الثالث من الشهر الماضي وحاصرت القوة منزل 
أسرة المعتقل محمد محمود إسماعيل بريوش 
( عاماً) وأمرت أصحاب ال منزل؛ عبر مكبرات 
الصوت: بإخلائه خلال اثنتي عشرة دقيقة: 
ووضع جنود الاحتلال مواد متفجرة ف أركان 
المنزل ثم فجروه عن بعد. والجدير ذكره أن هذا 
المتزل تسكنه عائلة قوامها ثمانية أفراد. كما 
أدت عملية تفجيرالمنزل إلى إحداث تصدعات ف 
جدران منزلين سكنيين؛ فضلاً عن إلحاق أضرار 
مادية 4 مبنى مدرسة بيت كاحل الثانوية التي 
أتلف جزء كبيرمن أثاثها. 

وك هجوم مشابه اقتحمت آليات إسرائيلية 
عسكرية منطقة حي «كنداء ف تل السلطان؛ 
غرب مدينة رفح: وبمجرد وصولها إلى شارع 
النزهة داخل الحي فرضت حصاراً كاملاً على 
منزل المواطن جميل محمد حسن أبو عرمانة» 
الذي تدعي قوات الاحتلال أن 
مطلوب لها. وبعد فرض الحصار حلقت طائرات 
مروحية إسرائيلية كف سماء المنطقة؛ ووصلت 
تعزيزات عسكرية جديدة. وعلى الفور اقتحم 
جنود الاحتلال المنزل وأجروا أعمال تفتيش 
واسعة التطاق؛ واعتقلوا سبعة من أغراد العائلة. 
وبعد ذلك: أمر جنود الاحتلال من تبقى من سكان 
المنزل من النساء والأطفال بمغادرته؛ ثم فجروه 
عن يعد: مما أدى إلى تدميره بالكامل والحاق 
أضرار بالغة ب ١8‏ منزلاً مجاوراً. 

الاحتلال يستهدف الأطفال 

الطفل الفلسطيني كان الهدف الرئيس 
النيران الاحتلال منذ بداية انتفاضة الأقصى: 
وليس أدل على ذلك سقوط ما يزيد عن أربعمائة 
طفل شهيد وإصابة المئات منهم بجراح مختلفة. 
ففي جريمة جديدة من جرائم الاحتلال ضد 
أطفال فلسطين: ‏ الخامس من شهر كانون 


فلسطين / خاص 


الثاني /يناير الماضي أطلق الجنود الصهاينة 
الملتحصتون داخل سيارات الجيب العسكرية 
وبشكل مفاجئ التار بانتجاه مجموعة من الفتيان 
والأطفال الفلسطينيين: مما أسفر عن استشهاد 
الفتى طارق محمود أبو جادو ١7(‏ عاماً) من 
مخيم عايدة؛ بعيار ناري بذ البطن. 

و حادثة مشابهة؛ فتح جنود الاحتلال: 
المتحصنون ف مواقعهم العسكرية الثابتة شرقي 
مخيم عسكر القديم, نيران أسلحتهم الرشاشة 
من جميع الأعيرة باتجاه مجموعة من الفتيان 
والأطفال الفلسطينيين الذين تجمهروا يذ 
الطرف الشرقي من ال مخيم: مما أسفر عن استشهاد 
فتى يذ الثامنة عشرة من عمره: وإصابة أربعة 
آخرين بجراح. وصفت جراح اثنين منهم بأنها 
بالغة الخطورة. 

و جريمة بشعة من جرائم الصهاينة ضد 
الأطفال أطلق جنود الاحتلال المتحصنون داخل 


دبابة وعدة سيارات جيب. كانت تتمركز قبالة 


مدخل عزبة الجراد شرقي مدينة طولكرم النار 
باتجاه مجموعة من طلاب مدرسة السلا 
الأساسية؛ أثناء خروج الطلاب من مدرستهم. حيث 
تجمهر عدد من الطلاب ورشقوا الحجارة باتجاه 
آنيات قوات الاحتلال؛ وعلى الفورر الجنود 
بإطلاق النار باتجاههم. وأسفر ذلك عن إصابة 
الطفل عبد الكريم ياسر عبد الكريم سلامة '١(‏ 
عاماً) بعيار ناري ‏ الرأس؛ فاستشهد على الفيل. 
وأصيب الطفل عاصف محمد شرشير (1615؟ 
بعيار معدني مغلف بالخطاط خ الساق اليمنى. 
وأفاد شهود عيان أن جنود الاحتلال أطلقوا الثار 
باتجاه الأطفال من مسافة ثلاثين مترأ فقط ولع 
يكن الأطفال يشكلون خطراً على الجنود ادبن 
كانوا متحصنين داخل آلياتهم السكرية. 

و جريمة أخرى من جرائم القتل بذمبإلة 
اقترف جنود من وحدات ,حرس الحدوذ» 5 
القوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثثنا 
ل ا اْجَريْمَه فنتل بشعها راع كلا 


الفتى عمران عبد الغثي عمران أبو حمدية (18 
عاماً) من مدينة الخليل: وهو طالب # الثانوية 
العامة. وذلك عندما قام الجنود باختطافة من 
أمام منزله ‏ شارع الحرم الابراهيمي ف الجزء 
الجنوبي المحتل من مدينة الخليل؛ وتعريضه 
للضرب حتى الموت. وأفادت المصادر الطبية ذخ 
المستشفى أن التشخيص الأولي الخارجي للجثة 
يوضح أن الضحية تعرض للضرب؛ وظهر نزيف 
حاد من الأنف والأذن والفم؛ مما يشيرإلى وجود 
نزيف داخلي 4 الدماغ؛ وكذلك تبين وجود آثار 
ضرب واضحة على الأيدي؛ وعلى عقب الرأس. 
جرائم ا لستوطنين 

تعددت جرائم القتل التي يقترفها 
المستوطنون الصهيانة ذ الأراضي الفلسطينية 
المحتلة ضد المدنيين الفلسطينيين. فقد فتح أحد 
المستوطنين ‏ منتصف شهر كانون الثاني /يناير 
الماضي النار من سلاحه الرشاش باتجاه المواطن 
حازم عدنان فنون (5” عاماً) من مدينة الخليل 
وأرداه قتيلاً. وبعداقتراف هذه الجريمة 
البشعة: نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت, على 
صفحتها الالكترونية باللغة العربية عن الناطق 
باسم قوات الاحتلال أن الشهيد فنون كان واحداً 
من مجموعة فلسطينيين «أطلقوا النارعلى 
شاحنة إسرائيلية لنقل الغان وأنه قتل بيد رجل 
الأمن الذي كان يرافقهاء وقد عثر على سلاح 
بجانب الجثة؛ لم يتضح بعد ما إذا كانت له علاقة 
بإطلاق النار.. وزعمت أن فنون أحد ناشطي 
حركة المقاومة الإسلامية (حماس)). استناداً إلى 
مصادر جهاز الأمن العام «الشاباك,. وي ساعات 
بعد الظهر. حاصرت قوات الاحتلال مستشفى 
الأهلي: ف الجهة الشمالية الغربية من مدينة 
الخليل: والخاضعة للسيطرة الفلسطينية 
بالكامل؛ وطالبت إدارة المستشفى بتسليمها جثة 
الشهيد لنقلها إلى معهد الطب الشرعي # أبو كبير 
داخل (إسرائيل): إلا أن القوة غادرت ا مستشفى 
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بعد رفض طلبهاء حسبما أوردت تلك الصحيفة. 

و جريمة أخرى استشهد امسن الفلسطيتي 
خليف عبد الرحمن خليف (85 عاماً) من بلدة 
عزون؛ شرقي مدينة قلقيلية: دهساً على أيدي 
أحد المستوطنين: وأفاد شهود عيان أنه وبينما كان 
المواطن المذكور متوجهاً للعمل ‏ قطعة أرض 
يملكها # قرية النبي الياس المجاورة: وأثناء سيره 
على رصيف شارع قلقيلية- نابلس الرئيسي؛: 
قَدِمَتْ سيارة مدنية تحمل لوحة تسجيل 
إسرائيلية من الجهة المقابلة, وانحرف بها سائقها 
باتجاه المواطن خليف. وصدمه بسيارته؛ وفر 
هارباً من المكان. 


الوحدات الخاصة وجرائم الاغتيال 


.4 إطار سياسة جيش الاحتلال المعلنة 
والمؤيدة من قبل أعلى المستويات السياسية 
والعسكرية:, باغتيال نشطاء الانتفاضة 
السياسيين منهم والعسكريين. فقد تسللت 
مجموعة من الوحدات الخاصة الإسرائيلية 
«المستعربينء؛ تساندها قوة عسكرية كبيرة: إلى 
الحي الغربي 2 مدينة طولكرم: وحاصرت منزل 

المواطن جمال نادر محمد يحيى (؟71 
| عاماً). وطرق أفراد الوحدة باب المنزل: 
فخرج المواطن المذكور لضتح الباب دون 
معرفته لهوية الطارق. وعلى الفور فتح 
أفراد الوحدة النار على المواطن المذدكور 
منعدة مسدسات كانوا يحملونها. من 
مسافة لا تزيد عن مترواحد: فأصيب 
بسبعة أعيرة نارية 4 مختلف أنحاء 
جسده. وتركزت الإصابات #4 الصدر 
والبطن والعنق. فسقط على الأرض أمام 
أسسواته 
وي وقت متزامن. اقترفت قوات 
الاحتلال جريمة مماثلة بعدما تسلل 


الإسرائيلية «المستعربين»» مستخدمين سيارة نقل 
صغيرة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية توقفت 
على قارعة الشارع؛ وأثناء مرور المواطن بسام 
الطفي الأشقر (15 عاماً)؛ من بلدة عين عريك ف 
محافظة رام الله: ‏ سيارته الخاصة من المنطقة: 
قفز عدة مسلحين من السيارة المتوقفة؛ وأطلقوا 
النار من مسدسات باتجاه رأسه مباشرة؛ مما أدى 
إلى إصابته بعيارين ناريين 4 الرأس والبطن» 
واستشهد على الفور. وف أعقاب اكتشاف 
المواطنين لأمرالقوةالإسرائيلية, حاولوا 
مهاجمتهاء إلا أن عدة سيارات جيب عسكرية 
إسرائيلية وصلت إلى المكان على وجه السرعة. 
وترافق ذلك مع إطلاق نارعشوائي باتجاه 
المواطنين مما ادى الى إصابة الفتى مهدي سمير 
عبيد (17عاماً) من رام الله: بثلاثة أعيرة نارية 
.4 الصدر والبطن: وأعلن عن استشهاده بعد 
وصوله المستشفى بثلاثين دقيقة؛ وقبل انسحابها 
من المنطقة خطفت قوات الاحتلال جثمان 
الشهيد الأشقر ونقلته إلى جهة مجهولة. 


قتل بدم بارد 


جريمة جديدة من جرائم القتل بدم بارد» 
فتح أضراد من الوحدات الخاصة الإسرائيلية 
«المستعربونء النار ذخ ساعات صباح يوم الأريعاء 
الموافق :2٠٠*/1١/48‏ باتجاه عائلة المواطن موفق 
أحمد عجاج. من قرية صيداء شمالي مدينة 
طولكرم: فأصابوا نجله أحمد (18 عاماً)؛ بعيار 
ناري ‏ الرأس؛ واستشهد على الفور. ويؤكد والد 
الشهيد أنه # أعقاب قيام قوات الاحتلال 
الإسرائيلي بهدم منزل عائلة المعتقلين أمجد 
وأسامة محمد علي أشقر ‏ قرية صيداء شمالي 
مدينة طولكرم صعد هو ونجله أحمدء البالغ 
الثامنة عشرة من عمره؛ على سطح منزلهم الواقع 
وسط القرية: على بعد حوالي 16١‏ متر من منزل 
المواطن أشقر. لاستطلاع أمرما يجري # القرية. 
وأثناء وقوفهم على سطح منزلهم: سمع المواطن 
عجاج صوت إطلاق نار كان مصدره محيط منزل 
عائلة المواطن أشقر. وعلى الفور شاهد نجله 
أحمد يسقط أزضاً مضرجاً بدمائه. وبعد 
سقوطه. حاول والده سحبه إلى المتزل؛ إلى أن 
وصل به إلى أعلى الدرج. أتفاسه الأخيرة. 
وأفاد والد الشهيد أن عياراً نارياً واحداً أصاب 
نجله 4 جبهة الرأس؛ وخرج من الجهة الخلفية. 

و جريمة مشابهة وأشدّ وحشية؛ فتح جنود 
الاحتلال المتمركزون داخل سيارة جيب عسكرية 
النارمن مسافة قصيرة جداً باتجاه المواطن عاصم 
فؤاد عبد الرحمن مساد (0 عاماً) من قرية 
فقوعة: شمالي مدينة جنين: مما أسفر عن 
إصابته بثمانية أعيرة نارية؛ واستشهد على 
الفور. 88 
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كتائب القسام تقتل زعيمأ استيطانيا 


نتنئيل عوزرى «ملهم فتبان التلال» 
اختل الأراضى وآذى الفلسطينيين 


ريزوك دجمت .كتاب الشهيد عز الدين 
: 5 القسام, الجناح العسكري لحركة 
حماس ضربة مؤئة للوجود الاستيطاني 
الصهيوني ب الضفة الغربية: حيث قتلت نتذئيل 
عوزري أبرز زعماء المستوطنين وتلمين الحاخام 
الصهيوني المتطرف مئيركهانا. واستطاع 
الاستشهاديان طارق جود أبوسنينة وحمزة 
عوض القواسمي اقتحام مستوطنة «خارصيناء 
وقتل عوزري. 

وعوزري هو صاحب ملف إجرامي كبير بحق 
الفلسطينيين حيث عمل على احتلال الأراضي 
وطرد الفلسطينيين منها. وكان يحرّض 
المستوطنين على تدميرممتلكات الفلسطينيين 
واحتلال منازلهم وسرقة سياراتهم وإتلاف 
مزروعاتهم. . 

ويصف الصهاينة عوزري بأنه ملهم فتيان 
التلال؛ وهم المستوطنون الذين استوطنوا التلال 
الفلسطيتية بعد الأوامر التي وجهها الإرهابي 
أرييل شارون حين كان زعيماً للمعارضة أثتاء 
حكومة إيهود باراك. 

والقتيل عوزري ساهم بذ تحرير كتاب «باروخ 
الرجلء الذي يسرد سيرة الإرهابي باروخ 
غولدشتاين مرتكب مجزرة الحرم الإبراهيمي 
التي قتل فيها ما يزيد عن 19 فلسطينياً مصلياً. 

المجاهدان اللذان نفذا العملية خاضا بعد 
مقتل عوزري اشتباكاً لعدة ساعات مع جنود 
الاحتلال الذين كانوا يحرسون المستوطنة أسفر 
عن مقتل وإصاية عدد منهم. 4 حين استشه 
المجاهد طارق أبو سنينة: بينما نجح البطل حمزة 
القواسمي # مغادرة المستوطنة وريض ‏ موقع 
قريب. ليخوض معركة بطولية جديدة مع قوات 
الاحتلال بعد أن أوقعها ‏ كمين نصبه قبل أن 
يرتقي شهيداً. 

وقد توقفت الصحافة الإسرائيلية عند هذه 


العملية النوعية واستفاضت ف قراءة تداعياتها 
الأمنية والاستيطانية. ونتائج مقتل الزعيم 
الاستيطاني نتنئيل عوزري على الشارع 
الصهيوني: 


«صحيفة معاريف,: يصعب توفي رالحماية 


«القطعة ,١15‏ هي يؤرة استيطانية غير 
شرعيةة..مستوطنة 
أيديولوجية», لرجل واحد هو 
نتنئيل عوزري. و الموقع يوجد 
مبنى واحد تسكن فيه عائلة 
عوزري؛ وهو يقع على بعد 14١‏ 
مترا من تل الفخار. المسيّج ف 
قسم منه. وقد تبين من فحص 
أجرته محافل الأمن بأن الأرض 
التي بنيت عليهاالبؤرة 
الاستيطانية أعلن عنها كأرض 
دولة 4 العام 2١44١‏ وف أعقاب 
هذا الاعلان رفع صاحب الأرض: 
وهوفلسطيني من الخليل. 
التماسا لمحكمة العدل العليا بأن 
الأمر الذي أعلن فيه عن أرضه 
أرض دولة ليس شرعياً. ولا 
يزال هذا الالتماس قيد البحث 
المحكمة ‏ 

ومع ذلك فقد صادق الجيش 
الإسرائيلي لنتنئيل عوزري أن 
يقيم خ الموقع مزرعة لرعاية 
الأغنام وأن يرعى قطيعه ف 
المكان. غير أن الحظيرة صارت مع 
الزمن مبنى دائماً بل إن عوزري 


بنى جداراً إسمنتياً للمبنى المؤقت وذلك كي يمنع 
إخلاءه.. وكا نف الفترة الأخيرة صدرأمر 
بإخلاء المباني غير القانونية ف ,القطعة 1١‏ 
ولكنه يناء على طلب من المجلس المحلي جرى 
تمديد الفترة للاخلاء بالرضى. وقال مصدر 
أمني كبيرإن الجيش الاسرائيلي اعتزم إخلاء 


شؤون العدو 


المباني غيرالقانونية # البؤرة. ولكنه ليس 
واضحاً إذا كانت النية ابتجهت أيضاً لإختلاء 
عوزري وعائلته من المكان- 

و«القطعة”",هيمثل سيء لبؤرة 
استيطانية غيرقانونية؛ بيت منعزل داخل 
منطقة مأهولة بالسكان المعادين: الأرض موضع 
خلاف قانوني وإمكانيات الحماية من تسلل 
«المخربين ,محدودة. فالجيش الإسرائيلي 
المتشغل حتى عنقه لي المهمات الأمنية الجارية 
يصعب عليه تخصيص قوات ووسائل لحماية كل 
مستوطن منعزل. والحماية التي يمنحها الجيش 
الإسرائيلي لركريات أربع, بما فيها حي .تل 
الفخارء معقولة بالتأكيد. 

«فالمخربون, الذين حاولوا عدة مرات التسلل 
إلى هناك فشلواء وعندما فشلوا اختاروا نقطة 
ضعف - ,القطعة 17.. هذا وقد صارت ليالي أيام 
الجمعة موعداً مفضلاً للمخربين لتنفين الهجمات 
والتسللإلى المستوظنات. فمنذ شهر 
نيسان / أبريل نفذت ثماتي عمليات ف المستوطنات 
4 يومي نهاية الأسبوع. 


«يديعوت أحروتوت/: لم يتنازل للعرب 


نتنئيل عوزري. الذي اعتبر السابق نشيطاً 


حركة .كاخء وتليمن الحاخام مثير كهاناء قاد 
مجموعة كبيرة من المؤيدين: ولا سيما من أبناء 
الشبيبة والشبان. ظهر وتظاهر يذ كل 
متاسبة ممكنة ضد سياسة الحكومة ولا سيما ضد 
,مجرمي أوسلو, كما كان يصفهم. ووصفت محافل 
عسكرية عوزري بأنه «ملهم فتيان التلال»- وروء 
إيتمار بن غفير من مقربي عوزري 4 حركة «كاخ, 
عنه أنه ,كان شخصاً خاصاً: من نوع اليهود الذين 
لا يستطيعون القعود صامتين. كله كان مثالياًء ذا 
روح مخلصة ومحبة لإسرائيل. فقد فهم أنه إذا 
تتازلنا للعرب؛ فالوضع سيستمر كما هو اليوم. 
ولهذا فقد بادر وانتقل مع عائلته إلى ,القطعة 
5خ «كريات أربع.. عشرات الشبان ساروا 
خلفه.. 

و سياق نشاطه الأيديولوجي 4 السنوات 
الأخيرة راكم عوزري ثمانية ملفات جنائية 
مرتبطة جميعها بالاخلاء وبالنظام والمس 
بالفلسطينيين وقوات الأمن: آخرها قبل تحو 
نصف عام - وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 4 
أشهر لدوره ‏ خرق النظام أثناء جنازة أليعيزر 
اليفوفيتش: أحد سكان الخليل الذي قتل بالنار: 
وقد أنهى محكوميته قبل شهر فقط. « 


قوات الاحتلال تقتحم بيت حانون وكتائب القسام تفجر 4 دبابات 


صهيونية وتعلن عن ولادة صاروخ «اليتار» 
شهدت بلدة بيت حانون # قطاع غزة عدواناً صهيونياً هو الأوسع منذ اندلاع انتفاضة الأقصى؛ 
وتضمن عمليات قصف من مروحيات صهيونية وتوغل وقصف بالدبابات ومداهمة منازل واعتقالات. 
فقد قامت القوات الاسرائيلية باحتلال بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة بالكامل بعد أن اقتحمتها 
ودمرت جميع الطرق والجسور الواصلة إليهاء وفرضت حصاراً محكماً عليهاء وقصفت البلدة بالقذائف 


والصواريخ بإسناد جوي من طائرات الهليكوبتر. 


وبثت مساجد بيت حاتون وجباليا وبيت لاهيا نداءات النصرة والجهاد. وخرج عشرات المجاهدين 
والمقاتلين من كافة الفصائل الفلسطيتية وخاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الصهيوني: 
وتمكنت كتائب القسام من إعطاب أربع دبابات # بلدة بيت حانون اثنتين منهم ‏ شارع صلاح الدين. 

كما أعلنت كتائب القسام # بيان لها أن ,إحدى مجموعاتها أطلقت سبعة صواريخ من طراز «قسّام ", 
باتجاه مدينة سديروت: كما قصفت جنوبي مدينة عسقلان بصاروخ واحد من الطراز نفسه؛ وقامت 
مجموعة أخرى من مجاهدينا بإعادة قصف مدينة سديروت مرة أخرى بثمانية صواريخ؛ وأطلقت 
مجموعة أخرى من كتائب القسام صاروخين من طراز (قسام )١‏ باتجاه مغتصبة «دوغيت؛ شمال بيت 


لاهيا. 


هذا الوقت أعلنت ,كتائب الشهيد عز الدين القسام, عن تصنيع صاروخ جديد مضاد للدروع أسمته 
(البتار) وجربته بإطلاقه ضد دبابة حربية صهيونية شمال غزة أدى إلى تدميرها. 

وقالت الكتائب ف بيان لها «بحمد الله وقوته وتوفيقه تعلن «كتائب الشهيد عز الدين القسامء عن 
إطلاق أول صاروخ من طراز ( البتار) المضاد للدروع من التصنيع المخلي لكتائب لد اح الساعة 


الثاتئة والنيف من عضر ايوم الحتعق: 0 
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قامت مجموعة من ,كتائب الشهيد عز الدين 
القسام, الجناح العسكري لحركة حماس ليل 
00/17 بقتل ثلاثة جنود صهاينة على 
الطريق الموصل إلى مستوطنة ,حقاي, ب الخليل» 
ثم انسحبت غانمة بعض الأسلحة والذخائر. 

وذكرراديو العدوأن عملية القسام جاءت 
للتأكيد للفصائل الفلسطينية المجتمعة ف 
القاهرة بأن حماس لن توقف المقاومة ضد 
الأهداف «الاسرائيلية,: وأضاف أن هذه العملية 
تؤكد صحة الإنذارات العديدة التي وردت إلى 
الجهاتالأمنية # الآونة الأخيرة وأكدتها 
قذائف القسام التي وقعت على التجمعات 
اليهودية انطلاقا من قطاع غزة. 

يذكر أن الشارع الذي كانت تسيرعليه | 
الدورية الصهيونية التي هاجمتها خلايا كتائب 
القسام يربط بين مستوطنات كل من ,حقاي» 
و,سوسيا. والمدخل الشرقي لمملستوطنتي 
خارصيناء و«كريات أربع,». ويمنع الفلسطينيين 
من السيرعلى هذا الشارع مع أته أقيم على 
أراضيهم بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 51 

بيان الكتائب حمل ف طياته بشرى أخرى عن 
عملية سابقة وجاء فيه: 

يأتي هذا الهجوم رداً على عنجهية هذا 
الجيش الهمجي الذي ولغ ف دماء الأبرياء العزل 
على طول البلاد وعرضها؛ إضافة إلى الرد على 
قطعان المستوطنين الذين يعتدون على ممتلكات 
وأرواح المواطتين 4 أحياء الخليل مؤخراً. 

كما تعلن كتائب القسام تبتيها للعملية 
البطولية التي نفذها مجاهدوها على نقطة 
عسكرية قرب الحرم الابراهيمي الشريف مساء 
الخميس ٠٠١7/١7/١١‏ حيثأدت إلى هلاك 
جندي ومجندة ‏ صفوف جيش العدو؛ وقد جاء 
الإعلان عن هذه العملية البطولية متأخراً 
لأسباب خاصة. 
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القضية الللسطينية... 
هل تكون الخاسر الأكبر من الحرب على العراق؟! 


ما من شك أن الحرب المحتملة ضد العراق 
ستكون لها تداعيات مباشرة وغير مباشرة على 
القضية الفلسطينية: لا سيماوأنالعدو 
الصهيوني يدفع بقوة نحو قيام هذه الحرب» 
ويجتد كل ما يملك من وسائل وقدرات باتجاه 
توجيه ضربة عسكرية قاضية للعراق؛ لأنه 
يعتبرأن إخضاع العراق بشكل نهائي للارادة 
السياسية والعسكرية الأمريكية سيحدث 
تغييرات استراتيجية ف المنطقة ستؤدي إلى 
إضعاف الدول العربية عموماً ووقف الانتفاضة 
وإضعاف المقاومة وإطلاق مشروع تسوية جديد 
وفق المواصفات الصهيونية. 

فعلى الرغم من أن الادارة الأمريكية لم 


ماجد أبو دياك 


تحقق كل أهدافها بعد # الحرب ضد ما يسمى 
(الإرهاب). إلا أنها سعت من خلال دق طبول 
الحرب ضد العراق إلى تحقيق إنجاز عسكري - 
سياسي # المتطقة: من خلال الهيمنة على متابع 
النفط فيهاء وكسر نماذج التحدي والصمود ف 
الأمة؛ والتي يمكن أن تشكل مصدر إشعاع لحالات 
(بن لادن) جديدة ف المنطقة: ولذلك فإن أهداف 
الحرب الأمريكية على العراق لا تتوقف عتد 
إخضاعه وتغييرنظامه السياسي وزرع نظام حكم 
عميل فيه: وإنما أيضاً التدخل ف الجغرافيا 
السياسية # المنطقة لضمان رضوخ كامل للأنظمة 
العربية,. وإجراء تغييرات حقيقية ف متاهج 


التعليم التي تحض وتحرّض الأمة على التصدي 
اللعدوان ورفض هيمنة الأجنبي ورفض الظلم 
ومحاربة الاحتلال والافساد اليهودي ف العالم. 
تقاطع مصائح اليمين 
إن هذه الأهداف التي يتبناها اليمين 
الأمريكي المتطرف تخدم مباشرةالعدو 
الصهيوني. وتساهم بشكل كبير 4 تثبيت دعائمه 
المنطقة كبديل عن مشروع (الشرق أوسطية) 
الذي روج له حزب العمل الصهيوني؛ ولذلك فقد 
حظي هذا التوجه بدعم كبيرمن الحكومة 
اليمينية الصهيونية التي اعتمدت برنامج القوة 
الاخضاع الشعب الفلسطيني: ورأت ف القوة 
الأمريكية برنامجاً رديفاً لاخضاع العالم العربي 
وإضعافه سواء لجهة دعمه للشعب الفلسطيني 
ومقاومته: أو لجهة القدرة النسبية التي لا تزال 
تملكها هذه الأمة رفض الخضوع الكامل لأمريكا 
وتشكيل حالة تناقض دائم مع المشروع الصهيوني 
الاستيطاني. 
ومن هذا التقاطع الكبير .ف المصالح الأمريكية 
والصهيونية تأتي خطورة المرحلة التي قد تلي 
ضرب العراق. 
ولكن عملية ضرب العراق بحد ذاتها قد 
تستغرق وقتاً طويلاً بسبب المقاومة العراقية 
المتوقعة وما قد تستتبعه هذه العملية من ردود 
فعل عربية شعبية تؤجج حالة العداء القائمة 
للولايات المتحدة الأمريكية. وهناك بعض 
السيناريوهات التي تشير إلى احتمال دخول 
العدو الصهيوني لميدان المعركة بشكل مباشر 
وذلك يذ حالة استهدافه بالصواريخ العراقية أو 
حاجة أمريكا لإمكاناته التكنولوجية؛ وي هذه 
الحالة فإن تعقيدات الحرب ستزيد وستؤدي إلى 
إطالة أمدها وإتاحة الفرصة بالتالي أمام بلورة 
حالة شعبية أكثر عداء للمعركة فضلاعن 
إمكانية زيادة رقعة المواجهات الجغرافية مخ 


ا 


تقتقيد اكه 


إلا أن أسوأ السيناريوهات 
اللتوقمة هوانهيارالمقاومة 
العراقية سريعاً. وتمكن الولايات 
المتحدة الأمريكية من السيطرة 
على الأراضي العراقنية وفرض 
نظام حكم عسكري طويل يمهد 
الطريق نحو سيطرة أمريكية 
أوسع على المنطقنة بدون معارضة 
قويةمنأوروبا وروسياء 
والانطلاق بعد ذلك لتطبيق ما 
سمي ب«خطة الطريق الأمريكية, 
الإنهاء القضية الفلسطينية 
وتصفيتها بأبخس الأثمان 
وبسقف سياسي يقل كثيراً عن 
سقف أوسلو وكامب ديفيد - 37 
و كل الأحوال فإن الإدارة 
الأمريكية ستواجه تحديات لي . 
الفرض هيمنتها وسيطرتها على 
المنطقة: لأنها ستصطدم بالمصائح الذاتية 
الوطنية والاقليمية للانظمة العربية يما يتيح 
مساحة من التعارض والتتاقض بين توجهات 
الإدارة الأمريكية والأنظمة العربية وحتى 
المحسوبة عليها. وهذا سيعطي للمقاومة 
الفلسطينية قدرة على المناورة والاستمرار حتى 
هذه الظروف الصعبة ‏ 
وهذا يعيدنا إلى الوضع الذي ستعيشه 
القضية الفلسطينية أثناء ضرب العراق؛ والتىي 
سيستغلها العدو لزيادة بطشه وإرهابه بحق 
الشعب الفلسطيني من خلال زيادة معدلات 
الاجتياحات والتصفيات لنشطاء المقاومة 
والتوسع يذ الإجراءات العقابية الجماعية بحق 
الشعب الفلسطيني والتي لن تستثني محاولات 
الإبعاد من الضفة إلى غزة وريما إلى الأردن. 
وعلى الرغم من أن منهج الإبعاد قد لا ينجح 
مع الشعب الفلسطيني يسبب خبرته وتجربته 
التضالية ورفض الدول العربية المحيطة 
الاستقبال المبعدين وعدم إمكانية تنقيذه عملياً 
إلا من خلال استخدام القوة: إلا أن الاحتمالية 
الوحيدة لتنفيذ هذا الخيار ستكون محصورة 
بتدخل العدو عسكرياً ضمن الحرب الأمريكية 
وتتفين اجتياحات للبنان أو حتى الأردن وهذا 
يظل ضمن الاحتمالات غير الراجحة. ولا يتوقع 
أن تحقق الحكومة الصهيونية الجديدة نجاحات 
كبيرة على صعيد القمع الذي ستنفذه ضد الشعب 
الفلسطيني أكبر مما حققته حتى الآن حتى ظل 
اشتداد الحملة على ما يسمى ب (الإرهاب): فكيفض 
إذا كان عامل الصمود والتحدي الفلسطيني 


المقاومة ستبقى الورقة الرابحة رغم العدوان الأميركي هد 


موجوداً وفاعلاً على الأرض بشكل لا يمكن 
تجاهله: وهو ما أثبتته التجارب السابقة!. 


الاستحقاق السياسي 


إن المقاومة الفلسطينية ستتمكن من 
الاستمرار والصمود # ظل هذه الأجواء وستشكل 
عامل تتحدٍ وردع للعدو الصهيوني. بل وربما تشكل 
أحد الروافع المهمة لتفعيل دور الشارع العربي ب 
مواجهة الهجمةالأمريكية ‏ الصهيونية 
المزدوجة:؛ إضافة إلى ماقد تحظى يه هذه 
المقاومة من دعم عربي رسمي مستتر يسبب 
التخوف من التغوّل الأمريكي الشديد على 
المنطقة ‏ فترة ما بعد انتهاء الحرب. 

إن زيادة أمد الحرب على العراق ستعطي تفساً 
أفضل للمقاومة # فلسطين. حتى وإن أدت إلى 
زيادة البطش والإرهاب الصهيوني؛ ولكن أخطر 
استحقاق قد يدفعه الشعب الفلسطيني لا يتمثل 


إن المقاومة الفلسطينية ستتمكن 
من الاستمرار والصمود في ظل هذه 
الأجواء وستشكل عامل تحدم وردع 

للعدو الصهيوني, بل وربما تشكل 

أحد الروافع المهمة لتفعيل دور 

الشارع العربي في مواجهة الحجمة 


حجم التضحيات والخسائر التي سيتكبدها 
جِرَاء الحرب. ولكنه الاستحقاق السياسي الذي 
قد تحاول الادارة الأمريكية فرضه عن طريق 
طرح ما يسمى «خطة الطريق» التي تدعو إلى 
إنهاء المقاومة واعتقال المقاومين من خلال سلطة 
فلسطينية (عميلة) على نمط سلطة الشريط 
الحدودي # لبنان (جيش لحد) البائد: الأمر 
الذي يعني نزع أية صفة مؤقتة قد تقود إلى 
دولة دائمة يحلول عام”١٠٠‏ حسب الخطة 
الأمريكية. ولكن .خطة الطريقء التي ستأتي بعد 
انتهاء الحرب مباشرة ستواجه صعوبات لا تقل 
أهمية عن صعوبات ت ات المنطقة: لا سيما وأن 
الخطة الأمريكية تشترط وقف كل أشكال 
المقاومة الفلسطينية وتشكيل سلطة فلسطينية 
قادرة على القيام بهذه المهمة وما قد يترتب على 
ذلك من نتائج سلبية ف الساحة الفلسطينية: 
إضافة إلى الموقف الصهيوني غير الإيجابي من 
هذه الخطة والذي يسعى إلى تجزينها والتركيز 
على شقها الأمني. 

و كل الأحوال؛ فإن قضية الشعب 
الفلسطيني ومقاومته ستبقى حية وفعالة طللما 
بقيت حقوقه مضيّعة وأراضيه محتلة: وطالما 
عجزت التسويات عن إعادة اللاجئين إلى 
ديارهم: وذلك بصرف النظر عن النتيجة التي 
ستؤول إليها عملية ضرب العراق. 

ولذلك فالقضية الفلسطينية لن تكون 
الخاسر الأكبر من الحرب على العراق حتى لو 
تمنى الصهاينة ذلك وسعوا له؛ وستقتصر 
الخسارة على من يضعون أنفسهم ‏ خدمة 
الاحتلال ويقبلون تحت ظروف معينة أن يخدموا 
مشروعه!#"1 
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الحوار الفاسطيني ي القاهرة 
مشروع المقاومة يُسقط خيار الهدنة 


.حوار القاهرة, بين الفصائل الفلسطينية 
استأنف أعماله جامعاً هذه المرة إضافة إلى فتح 
وحماس والجهاد فصائل أخرى لم تكن مشاركة 2 
اللقاءات الفصائلية الثنائية أو التي عقدت مع 
مسؤولين مصريين. 

وتميزت الجلسات الأخيرة بأنهاعامة 
وموسعة: أي أنها جمعت كل الفصائل # جلسة 
واحدة. وضمت عدداً من الفصائل التي لم تتحاور 
مع بعضها منذ أكثر من عشرين عاماً مثل الصاعقة 
والقيادة العامة وحركة فتح. 


ظروف الحوار 


على المستوى الاقليمي انعقدت جلسات الحوار 
القاهرةخ# ذروة التهديدالأمريكي لغزو 
العراق وقيام الولايات المتحدة بحشد قواتها آذ 
المنطقة,. مايؤثر على المنطقّة العربية ويهدد 
أمنها واستقرارها. أما على المستوى الفلسطيني 
فإن الحوار يعقد بذ ظل تصعيد قوات الاحتلال 
إجراءاتها القمعية ضد الفلسطينيين وزيادة 
عمليات الاغتيال والقتل وهدم المنازل والاعتقال. 
ولا شك أن للوضع الإسرائيلي الداخلي المتعلق 
بالانتخابات دور قيام بعض الأطراف بتحرك 
سياسي ف انتجاه فصائل المقاومة: لدفعها نحو 
القبول بهدنة تسمح برفع أسهم زعيم حزب العمل 
عميرام متسناع 4 الانتخابات. 


قضية الدعوات 


وقبيل انعقاد الجلسات الحوارية مر حوار 
القاهرة بأزمة كادت تجعل إمكانية عقده مسألة 
منتهية. حيث دعي إلى عقد حوار يشمل الفصائل 
الفلسطينية الخمسة وهي: فتح وحماس والجهاد 
والجبهتين الشعبية والديمقراطية. غيرأن 
حماس رفضت هذا العرض ودعت إما إلى حوارات 
فصائلية ثنائية وإما إلى حوارات شاملة. 

بدأت الجهة الدا توجيه الدعوات عبر 
الجنة المتابعة #ْ غزة: وبدأت فصائل مثل (فد١)‏ 
تستعد للذهاب إلى القاهرة: وهذا ما كاد يهدد 
الحوار ويظهر أن هناك محاولات لاأضعاف 


وإحراج القوى المؤيدة للمقاومة. حيث إن إغراق 
الحوار بفصائل من غزة لا وزن لها وتؤيد خطاً 
سياسياً معروفاً ينتهج التفاوض مع الاحتلال 
ويرفض المقاومة؛ كان سيؤدي إلى إشعار المعنيين 
بأن هناك إجماعاً فصائلياً كبيرا على وقف 
المقاومة وإعطاء هدنة للاحتلال.. لكن هناك 
فصيلاً فلسطينياً أو اثنين يرفضان ,الاجماع 
الفصائلي». وهذا ما دفع حماس مجدداً إلى طلب 
إشراك جميع القوى الفلسطينية وعدم استثناء 
منظمتي القيادة العامة والصاعقة تحت أي 
ذريعة خلافية قديمة. 

وكانت حماس قد دعت ف دمشق إلى لقاء 
تشاوري حضرته الجهاد والصاعقة والقيادة 
العامة توصل إلى قواسم مشتركة حول إشراك 
جميع الفصائل ف الحوار والتمسك بالمقاومة 
ورفض وقف العمل العسكري. هذا الموقف أزعج 
فتح التي اعترضت على (أوزان) الفصائل 
الفلسطينية # الخارج؛ غير أن إصرار حماس على 
موقفها واستشعار المسؤولين المصريين بثبات 
حماس وتحسبهم تضعف أو انعدام وزن الحوار ب 


8 
أبرز وفود الحوار 

حماس: خالد مشعل - عماد العلمي - أسامة 

حمدان 

"ا فتح: أبو مازن - أحمد غنيم - زكريا الآغا - 

محمد رشيد 

" الجهاد الاإسلامي: زياد نخالة - أبوعماد 


ماهر الطاهر 


3 الديمقراطية : فهد سليمان- معتصم 

حمادة - خالد عطا 

الصاعقة ؛ سامي قنديل - فرحان أبو الهيجا 

القيادة العامة: طلال ناجي - فضل شرورو - 
حسام عرفات 

جبهة النضال: سمير غوشة - سلطان 

البعث: حنا عميرة - بسام الصالحي - عبد 
الرحمن عوض الله 

"ا جبهة التحرير الفلسطينة : بلال قاسم 


حال غياب الحركة دفعهم إلى الموافقة على 
مشاركة القيادة العامة والصاعقة. 
مضمون الحوار 

حسب تصريحات مسؤولين فلسطينيين 
مشاركين ‏ الحوار فإن عددا من الجهات 
الفلسطينية طرحت عدة قضايا على الحوار 
أبرزها: المشاركة السياسية ف القرار الفلسطيني: 
إصلاح مؤسسات منظمة التحرير. إجراء إصلاح 
شامل ؤ# مؤسسات السلطة والمنظمة؛ رفض 
التدخل الإسرائيلي والأمريكي ف الشؤون 
الفلسطينية الداخلية. 

غيرأن فصائل فلسطينية أخرى أبرزها 
حماس. تدعو إلى أن يكون من أولى مهام اللقاء 
التوص ل إلى إيجاد آلية لإدارة الصمود 
الفلسطيني ا وجه الاحتلال وتعزيزدور 
المقاومة وتمتين الوحدة الوطنية على أساس 
برنامج لمقاومة الاحتلال: ومنع إيجاد ثغرات يمرر 
منها الاحتلال مشاريعه السياسية. 

وقد أكدت حماس ف رؤيتها التي أسمعتها لكل 
المعنيين بالحوار. على أن طبيعة المرحلة تبين 
وجود احتلال إسرائيلي إرهابي له أطماع ‏ 
فلسطين والمنطقة العربية: وأن هذا يفرض 
الانشغال ‏ مقاومة الاحتلال والتصدي لعدوانه 
ووقف إجرامه بحق المدنيين. 


وقف المقاومة 


غيرآن جهات داخل الحوار وخارجه تعمل 
على أن يتفق الفلسطينيون على ما يسمى 
ب«برنامج العمل الوطنيء: وهو برنامج يهدف إلى 
قراءة سياسية فلسطينية للحاضر وا مستقبل» 
تتماشى مع البرنامج الرسمي المرتكز على خيار 
واحد هو التفاوض مع الاحتلال كطريق لنيل 
المطالب الفلسطينية. 

ويتضمن هذا النهج عدة نقاط سياسية 
تتقاطع كلها حول أخذ التهديدات ضد العالم 
العربي على محمل الجد (غزو العراق) وإعطاء 
فرصة لإعادة المفاوضات مع الإسرائيليين 
وحكومة شارون وكسب الرأي العام العالمي: 
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ويقوم هذا المشروع على ركيزة أساسية هي 
وقف شامل لكل العمليات ضد الاحتلال ف المناطق 
المحتلة عامي8: و/” والدخول + «النضال 
السياسي.. 

وتشيرالمصادر إلى أن وفوداً فلسطينية تحمل 
برنامجاً يقوم على ثلاث تقاط هي: وقف 
العمليات داخل الخط الأخضرء إخراج المدنيين 
الفلسطينيين و(الإسرائيليين) من دائرة الصراعء 
هدنة شاملة. وهذا البرنامج مشابه لورقة 
عرضتها القيادة المصرية على المشاركين ف 
الحوار. 

وسبقت حوار القاهرة تصريحات صدرت عن 
عدد من المسؤولين 4 السلطة الفلسطينية 
وحركة فتح. وأيدتها قوى مشاركة 4 الحوار: 
تنتقد عسكرة الانتفاضة وتتهم فلسطينيين 
بالمغامرة وبعدم قراءة الواقع بصورة دقيقة. لا 
بل إن شخصية مشاركة # الحوار مثل أبو مازن 
دعا إلى وقف المقاومة ونادى بالانتفاضة المدنية 
السلمية التي تكسب تعاطف العالم: على أمل أن 
يتحرك العالم لإقناع العدوبالدخول# 
مفاوضات. 

ويتعمّد أصحاب هذا الرأي تجاهل النتائج 


التي وصل إليها اتضاق أوسلو وقيام شارون 
باحتلال الأراضي الفلسطينية. 


التمسك با مقاومة 


قوى المقاومة الفلسطينية رفضت التحليل 
السياسي غير المتطقي والضعيف الذي قدمه تيار 
التسوية ل الحوار: وقدمت قراءة سياسية 
معمقة للواقع وللمستقبل يبين واقع العدو 
بمختلف جوانبه والضعف الذي أصابه نتيجة 
الانتفاضة وعمليات المقاومة. وقدمت حماس 
عرضاً يشدد على القدرة على التصدي للاحتلال 
وإفشال مخططاته: ويدعو إلى تمتين الصف 
الداخلي. 

وكانت حماس قد قدمت قبل الحوار الأخير 
ورقة إلى المسؤولين المصريين تبين موقفها النهائي 
من موضوع الهدنة ووقف العمليات. وأكدت 
حماس استمرارها ‏ استهداف الاحتلال بكافة 
أشكال العمل المسلح. وصدرت تصريحات 
متطابقة عن كل من الشيخ أحمد ياسين والدكتور 
عبد العزيز الرنتيسي تؤكد ذلك. الأمر الذي 
أشارانتزعاج مسؤولين فلسطينيين سارعوا إلى 


اتهام حماس بالسعي لإفشال الحوار قبل انعقاده. 
وقال مسؤولون # فتح إنه من الأفضل لحماس أن 
تطلق هذه المواقف داخل الجلسات الحوارية 
وليس عبر وسائل الإعلام. لكن إصرار الحركة 
على ذلك أتى لتأكيد موقفها ولقطع الطريق على 
أية محاولات لتشويه التمسك بالمقاومة. 

جاء هذا الموقفظٍ محاولة من الحركة 
لتصويب جدول أعمال حوار القاهرة التادر 
والاستثنائي. على أمل أن يخصص لمناقشة قضية 
التصدي للاحتلال وتحشيد قوى المقاومة لا 
الهدف تكرار تجارب فاشلة رفضها الشعب 
الفلسطيني وأثبتت المعطيات خطأها ‏ 

وتعمدت حماس + تصريحاتها أن تؤكد 
رفضها للهدنة مع الاحتلال وشددت على قضية 
الإرهاب الصهيوني اليومي ضد الفلسطينيين 
داعية إلى التصدي له. ولا يخضى أن قيام 
«كتائب عز الدين القسام, الجناح العسكري 
الحماس بتنفيذ عملية © الخليل قتل فيها ثلاثة 
من جنود العدو هي رسالة واضحة لكل المعنيين 
بالحوار إلى زفض حماس والجهاد الإسلامي 
وفصائل أخرى مبدأ وقف العمليات أو الهدنة . "ا 


المقترح المصري لمشروع البرنامج الوطني الفلسطيني 


إدماناً بعدالة قضيتناء وإجلالاً لأرواح شهداثتا الأبرارء وتأكيداً لإصرار 
وعزم شعبنا الفلسطيني ف الداخل والخارج على مواصلة نضاله الوطني 
البطولي من أجل نيل حقوقه المشروعة: وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
وعاصمتها القدس: واستمراراً لجهادنا المقدس من أجل فلسطين بكل الوسائل 
التي نتحقق هذا الهدف(...). 
أولاً: الأهداف الاستراتيجية : 
-١‏ إن قضيتنا الفلسطينية هي قضية شعب يسعى لتيل حقوقه ف إطار 
مقررات الشرعية الدولية وعلى أساس ثوابت الإجماع الفلسطيني التالية : 
أ- إنهاء الاحتلال الاسرائيلي العسكري والاستيطاتي للأراضي الفلسطينية 
اللحتلة يما فيها القدس. ب- إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة 
وعاصمتها القدس على جميع الأراضي امحتلة. ج- صيانة وحماية حق العودة 
بناء على قراري الجمعية العامة رقم 114 وقرار مجلس الأمن رقم 1547 
وباتفاق الجانبين: وبما يكفل سلاماً عادلاً ودائما لكل من (إسرائيل) والدولة 
الفلسطينية ويحقق سلاماً شاملا 
ثانيا : الوسائل: 
-١‏ التأكيد على شرعية مقاومتنا للعدوان والاحتلال والاستيطان 
الإسرائيلي. 
*- التأكيد على البعد العربي والاسلامي للقضية الفلسطينية كعمق 
استراتيجي هام. وإبراز البعد والطايع التحرري والانساني لقضيتنا الوطنية. 
والتأكيد على أهمية وضرورة العمل من أجل تأييد وحشد هذه القوى لصالح 
نضالتا الوطني- 
4- انتهاج جميع الوسائل والأشكال الكفاحية التي يمارسها شعبنا يما يخدم 
تحقيق أهدافه الوطنية. 
د التمسك بروح التضال والمقاومة: وإعطاء جهود السلام فرصة لاثبات 
فاعليتها ‏ وضع القضية على الطريق الصحيح. وللتفاوض من أجل السلام 


قررنا تجميد وسائل العمل المسلح لمدة عام: مؤكدين على أن هدفنا الأسمى هو 
أن تتحرك كل القوى الإقليمية والدولية من أجل تغيير الواقع الحالي ودقع 
الجانب الإسرائيلي إلى الانسحاب ووقف عمليات القتل والاغتيالات 
والممارسات التعسفية ضد الشعب والقيادة الفلسطينية والعودة إلى مائدة 
المفاوضات تحت رعاية دولية. 

ثانثا : قضايا العمل الداخلي: ١‏ 
”- تلتزم كل القصائل والقوى الفلسطينية بوحدة الصف الفلسطيني التزاماً 
كاملا وتبتعد عن آية محاولات من شأنها أن تؤدي إلى المساس بالوحدة 
الوطنية أو بالجبهة الداخلية التي يجب أن تكون خلال هذه المرحلة 4 أوج 
تماسكها 

- التمسك بالقيادة الفلسطينية الشرعية المنتخبة وعلى رأسها الرئيس 
ياسر عرفات. 

4- إجراء انتخابات ديموقراطية بمشاركة الجميع عند توافر الظروف 
الملائمة لاختيار قيادات وممثلي الشعب الفلسطيني. 

4- مشاركة كل التنظيمات والقوى الفلسطينية # إطار التعددية السياسية ب 
صياغة السياسة الفلسطينية واتخاذ القرارات التي من شأنها نتحقيق أهداف 
الشعب الفلسطيتي (..-)- 

رابعاً : ا متطلبات القادمة : 

-٠‏ إن القوى والفصائل الفلسطينية وهي تخوض كفاحها من أجل نيل 
حقوقها المشروعة: تثمن كل ما تبذله الدول العربية لنصرة قضيتنا؛ وتثق بخ 
أن مصر الداعمة دائماً للقضية الفلسطينية والساعية دائماً لنصرة الشعب 
الفلسطيني ستواصل جهودها حتى نحصل على حقوقنا كاملة: وإننا نؤكد 
التزامنا أمام القيادة المصرية بتنفين برتامجنا الوطني هذا 

1- ولتنفيذ ما اتفقنا عليه قررنا تشكيل لجنة من الفصائل الفلسطينية 
الموقعة على هذا البرنامج بهدف استمرار الحوار ومتابعة تطورات الأوضاع 
ومستجدات الموقف 


ا لعدد الثاني - شباك ( غبرا مر ) "٠ ٠‏ ووس سس سس سس سس سر فلسلين ) المسلمة 


الحوار بين فتح وحماس 


العلاقات الثنانية والوضع الميداني 


وسيل مواجقة الاختلال 


تثيراللقاءات والحوارات 
الجارية ‏ غزة والقاهرة بين 
قياديين من حركة ا مقاومة الإسلامية - 
حماس وحركة فتح والفصائل الأخرى 
الارتياح ل الشارع الفلسطيني؛ رغم عدم 
وجود نتائج كبيرة تعكس حقيقة ما يجري. 
برنامج اللقاء الأول 

بعد تأخير, لعدم تسمية حركة فتح أعضاء 
وفدها # لجنة التنسيق الداخلي؛ عقدت اللجنة 
اجتماعاً رسمياً واحداً فقط ف 7٠١17-117-11‏ 
بمدينة غزة. شارك فيه الدكتور عبد العزيز 
الرنتيسي والدكتور محمود الزهار والمهندس 
إسماعيل أبو شنب والأستاذ إسماعيل هنية عن 
حركة حماس. وأحمد حلس ورشيد أبو شباك 
وسميرالمشهراوي وصخر بسيسو والدكتور عبد 
الرحمن حمد عن حركة فتح. 

وسبق ذلك لقاء تمهيدي اتفق فيه على آلية 
عمل اللجنة ومهامها وهي: العلاقات الثنائية 
وكيفية حمايتها وحل كل الخلافات التي قد 
تطرأء والتنسيق المشترك من أجل حماية قطاع 
غزة من العدوان الصهيوني وكيفية التصدي له. 
وإمكانية فتح اللجنة حوار مع بقية الفصائل 
الفلسطينية. 

وتناول الاجتماع الرسمي ثلاث مسائل هي: 
الموقف من السلطة والوضع السياسي والعلاقات 
الثنائية. وقال هنية ل,فلسطين المسلمة, نحن 
أكدنا أننا لسنا لي صراع معالسلطة أوضد 
وجودها لكننا نختلف معها ف أدائها وممارساتها 
على الصعيدين السياسي والمدني الداخلي. أضاف 
إن حماس لم تقف عند توصيف الخطأ.ء بل قالت 


غزة /بدر الدين محمد 


ماهوالصواب؛ فقد 
تحدثنا عن سيادة 
القانون والقضاء وما 
تعانيه المؤسسة من 
ضعفه وستنقدم فخ 
الاجتماعالقادم 
تصورنا الكامل عن 
إصلاح المؤسسة 
القانونية 
والقضائية.. 

وأوضح هنية أن 
العلاقات الثنائية 
شغلت حديثاً مطولة 
وسجلت حماس 
موقفها تجاه العديد من القضاياء منها قيام 
عناصر فتح ‏ حي الشيخ رضوان خلال شهر كانون 
أول/ديسمبر ٠٠١!‏ بإطلاق النارعلى منازل 
قيادات غ# حماس؛ وإحراق مكتب للصحافة 
وإصدار بيانات تخوينية باسم فتح ضد حماس 
وملاحقة شباب حماس وغيرهاء وأشار إلى أن 
الموضوع السياسي أحيل الى حوار القاهرة بين 
الحركتين؛ بعدما رفضت حماس الدخول فيه على 
اعتبار أنه من أولويات لقاءات القاهرة. 

نقاط الالتقاء والخلاف 


يمكن القول إن نقاط الالتقاء بين الحركتين 
اللتين تمشلان الثقل الأكبر على الساحة 
الفلسطينية هامة وكبيرة: كضرورة استمرار 
الحوار بينهما وعدم الاحتكام إلى السلاح ' حل 
المشاكل وضرورة بذل الجهود المشتركة من أجل 
إصلاح الوضع الداخلي واستمرار المقاومة. 


هنية: حماس قدمت رؤية واضحة و 


أما نقاط الخلاف فهي الحديث عن وحدانية 
السلطة وجغرافية ووسائل المقاومة ومفهوم 
سيادة القانون الراهن. 

وتقول مصادر مقربة من حماس إن فتح تطرح 
وحدانية السلطة بشكل مجرد: ومن حقنا معرفة 
ما هي السلطة التي يجب أن نعترف بوحدائيتها؟ 
هل هي سلطة تقود شعباً هو مرحلة تحررمن 
الاحتلال: ولذلك لا بد أن تتم حماية المقاومة - 
سياسياً - حتى لورغبت السلطة ‏ عدم ممارستها 
على الأرض أم ماذا؟1: إضافة الى ضرورة أن تعزز 
السلطة مفهوم المشاركة السياسية على أسس 
صحيحة وسليمة بعيداً عن أوسلو. 

وترى حركة فتح أن استمرار الانتفاضة 
والمقاومة أمر متضق عليه؛ لكن يجب نحديد 
جغرافية المقاومة حيث تتبنى بعض قيادات فت 
موقف السلطة باقتصار المقاومة داخل الأراضي 
المحتلة عام 71 ووقف العمليات الاستشهادية!! 
إضافة إلى ضرورة التزام حماس بالقانون 


فلسلين ) المسلمة 1-1 :.: انثاتي - شباط (فبراير) 7١17‏ 


الغلاف 


الحالي؛ الأمر الذي جعل حماس تنادي أولاً 
بإصلاح القانون وتطبيقه على الجمينع دون 
استثثاء. 

وقال هنية إن حماس أكدت نقادة فتح 
حرصها على علاقة طيبة معها وهي تعتبر الحوار 
قضية استراتيجية وليس خطوة تكتيكية. 
فنحن لسنا ف صراع مع السلطة ولا تطرح أنفسنا 
بديلاً لهاء لكننا حركة لها رؤيتها وتصورها 
واستراتيجيتهاء وعلينا جميعاً مناقشة الأفكار 
اللخروج بما فيه المصلحةالعلياللشعب 
الفلسطيني. مشدداً على أن مّن أضعفّ السلطة هي 
السلطة نفسها وليس حماس؛ وذلك من خلال 
أدائها السيئ والضعيف #ؤف الجائب السياسي 
والمدني؛ مما أفقدها الكثير من الثقة ل المجتمع 
الفلسطيني. وعدّد هنية ممارسات السلطة من 
ظلم للناس وتصرفات بعض أعضاء حركة فتح 
مثل اقتحام المحاكم وقتل الناس حتى من أبناء 
فتح ذاتها. 

أضاف هنية أننا نريد شعبنا موحداً ب خندق 
المقاومة: فنحن (كما وصف البيان الختامي لأول 
جولة حوار/ القاهرة) ف الواقع الذي يعيشه 
الشعب الفلسطيني تتحت الاحتلال وليس # دولة 
أو حكم ذاتي فالمقاومة مشروعة وتتطلب 
حمايتها والالتفاف حولها. 


تيارات داخل فتح 


حركة فتح من جهتها تتنازعها عدة تيارات» 
فهناك تيار لا يريد الحوار مع حماس ولا يعجبه 
مايجري. بل ويسعى إلى تفجيره كلما حانت 
الفرصة. ويقف على رأس هذا التيار الطيب عبد 
الرحيم أمين عام سلطة الحكم الذاتي ووزير 
التموين فيها عبد العزيز شاهين ومدير 
الاستخبارات موسى عرفات وغيرهم.: بيتما يميل 
تيار آخر يمثله الدكتور زكريا الآغا عضو اللجنة 
المركزية لفتح وسمير المشهراوي عضو قيادة فتح 
بغزة وغيرهم إلى التفاهم مع حماس ما لذلك من 
مكسب للمجموع الفلسطيني. 

وأكد وفد فتح ف لقاء غزة حرصه على 
التفاهم مع حماس لأن ذلك تفاهم للوطن ومن 
أجل الوطن وسوء العلاقة بين الجانبين له أثر 
سلبي على مجمل الوضع الفلسطيني. 

ورفض الوفد الفتحاوي ما حدث خلال مشكلة 
حي الشيخ رضوان بغزة من إطلاق نار على منازل 
حماس وبيانات التخوين الصادرة ضد قيادات 
ورموز الحركة. 

وبرزلمديرالأمنالوقائي السابق محمد 


العدد الثاني - شباظ.(قبراير) 7٠08‏ سكت (تأتستلين ) المسلمة - 


دحلان عضو ال مجلس الثوري لفتح 


. موقف إيجابي من الحوار: وقال إن 


الحوار الجاري خطوة على الطريق 
الصحيح ويشكل بحد ذاته عاملاً 
إيجابياً قوياً. لأنه يأتي /ذ وقت 
الانتفاضة فيه بحاجة إلى تقييم 
حقيقي لضمان تطوير أدائها 
ووقف سلبياتها والاتفاق على 
برنامج نضالي سياسي مشترك.. 
أضاف « حتى لوطال أمد هذه 
اللقاءات واتسع الجدل فيها إلا 
أنها ضروريةء؛ معترفاً بوجود ما 
أسماه اجتهادات # فتح حول المقاومة!1. 

وانتقد دحلان الاساءة الى الحوار بقصره 
إعلامياً حول موضوع تقنين أو وقف العمليات 
الاستشهادية مؤكداً أنه حوار يشمل قضايا أخرى 
الها علاقة بصيغة الوحدة الوطنية والمشاركة 
السياسية الفصائلية #ذ السلطة وتنظيم آليات 
العمل الفلسطيني المشترك ومعالجة كل قضايا 
الوضع الداخلي. 

وقال حسين الشيخ أمين سر قيادة فتح 
بالضفة الغربية إن التيار الغالب 4 فتح هو مع 
الحوار مع حماس ومع استمرار المقاومة. 


ظروف تفرض الحوار والاتفاق 


ويرى مراقبون أن التصعيد العسكري 
الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته 
تجبر قطبي القيادة الفلسطينية الحقيقية (فتح 
وحماس) على ضرورة إنجاز حوارهما سريعاً 
وتنظيم العلاقة بينهما وتفعيل ما يُُتفق عليه 
المواجهة مرحلة قادمة خطيرة: يجمع الكثيرون 
أنها ستكون الأكثر صعوبة # التاريخ الفلسطيني؛: 
وتتوقع المصادر ازدياد الهجمة الصهيونية مع 
إعلان نجاح حوارات غزة أو القاهرة؛ ورغم ذلك 
لا مفر من الاتفاق بين الجانبين وتوحيد جهود 
العمل لمواجهة التحديات والعدوان. 

أما حوارات القاهرة التي ترعاها القيادة 
المصرية فتستهدف - بحسب زكريا الآغا - 
التوصل إلى صيغة تفاهم بشأن موضوع المقاومة 
تلتزم به كل الفصائل الفقلسطينية ويسوده 
التعاون والتنسيق المشترك. ويدعو مصر لأن 
تضغط بالتنسيق مع الادارة الأمريكية والاتحاد 
الأوروبي على الحكومة الإسرائيلية لوقف 
العدوان والعودةإلى مواق عماقبل18 
أيلول / سبتمبر ٠٠٠١‏ والبدء بمفاوضات وإجراء 
الانتخابات الفلسطينية بعد إجراء الإصلاحات 


المطلوب التنبه للعدوان الصهيوني 
المطلوبة وترتيب الأجهزة الأمنية؛ وجاء رد 
حماس على ذلك بالرفض القاطع لوقف المقاومة 
والعمليات الاستشهادية. وقال الدكتورعبد 
العزيزالرنتيسي دإن حماس أبلغت القاهرة 
بردها النهائي حول محاولة وقف العمليات. 
وحماس لا تقبل وقف المقاومة أوالهدنة التي 
طرحت لوقف العمليات لمدة عام,. 


بالوقائع نحكم على نتائج الحوار 


ورغم تباين المواقف والرؤى: يؤكد مراقبون 
أن عوامل نجاح الحوارات لا سيما الثنائية منها 
بين فتح وحماس أكثر من عوامل الفشل ويمكن 
إجمالها ب عدة نقاط: 

أولاً: هناك مساحات واسعة من الالتقاء بين 
الطرفين حول مبدأ استمرار الانتفاضة والمقاومة 
بغض النظر عن مكانهاء بل إن «كتائب شهداء 
الأقصىء أحرجت قيادة فتح عدة مرات بتنفيد 
عمليات بطولية داخل الكيان الصهيوني. 

ثانياً. لا يوجد أي حل سياسي # الأفق» ولا 
يملك العدو الصهيوني برنامجاً يلتقي فيه مع 
الفلسطيتيين: مما يقابله على الجانب الآخر 
اصطفاف فلسطيتي موحد. 

شالثاً: الولايات المتحدة الأمريكية غير 
معنية حالياً بملف التفاوض الفلسطيني - 
الإسرائيلي. 

رابعاً: معطيات الوضع العربي العاجز لا 
تشكل ضغطاً على حكومة شارون يضطره لدفع 
ثمن سياسي. 

هذه العوامل مجتمعة تفرض على أكبر 
تنظيمين فلسطينيين اللقاء والتوحد وترتيب 
البيت الفلسطينيء لكن تبقى الوقائع على الأرض 
والفعل الميداني وتجسيده عمليا كمقاومة ضد 
الاحتلال النتيجة المفضلة التي ينتظرها الشعب 
الفلسطيني. 1# 


الاحتلال الصهيوني يُحاول تدمير قطاع التعليم الفلسطيني : 


متتل 504 طالب وتعطيل الدراسة في 16١‏ مدرسة 
اختلال عشرات المدارس وتحويل 5" مدرسة إلى معتقلات 


منذبداية انتفاضة الأقصى 
المباركة والاحتلال الصهيوني 
يمارس أصنافاً شتى من الانتهاكات ب حق قطاع 
التعليم الفلسطيني: وتتمثل هذه الأصناف ذخ 
إطلاق النار على الطلاب وقتل وجرح الآلاف منهم 
وإغلاق المدارس وقصفها وتحويل بعضها إلى 
ثكنات عسكرية فضلاً عن تقييد حركة الطلاب 
والمعلمين ومنعهم من الوصول إلى مدارسهم إضافة 
إلى تعرضهم للاعتقال والاهانة والاذلال. كما 
تعطلت المسيرة التعليمية لفترات طويلة يذ عدد 
من المناطق الفلسطينية وبشكل خاص ف 
محافظات الضفة الغربية. حيث تشهد تلك 
المحافظات مزيداً من الاعتداءات الإسرائيلية 
والاقتحام المستمر. 
فد بلغ عدد الطلاب الشهداء الذين قتلوا 
على يد جنود الاحتلال الصهيوني (من مجموع 
الطلبة البالغ عددهم نحو مليون طالب ف 
محافظات الضفة والقطاع) حوالي 554 طالباً 
وذلك منذ بداية الانتفاضة # التاسع والعشرين 
من أيلول/ سبتمبر عام ٠٠٠١‏ وحتى إعداد هذا 
التحقيق: استشهد معظمهم وهم 4 الطريق إلى 
مدارسهم أوعائدون إلى بيوتهمأوأشناء 
تواجدهم داخلها أو أثناء مشاركتهم 4 تشييع 
جنازات زملائهم من الشهداء: ومنهم من استشهد 
وهو يدرس # بيته. 
وقد تركزت الاصابات القاتلة التي استهدفت 
الطلاب # الرأس والصدر والظهر بواسطة 
الرصاص الحي والرصاص الدمدم المحرم دولياً- 


إصابة ١10١‏ طالياً وطظائبة 
كشف تقرير صدر حديثاً عن وزارة التربية 
والتعليم العالي الفلسطينية أن قذائف وصواريخ 


ورصاص فوات الاحتلال أدت إلى جرح نحو 
01" طالباً وطالبة؛ منهم من أصيب يجراح 


فلسطين /شادي سليم 
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خطيرة سببت لهم إعاقات دائمة. 

الم يكن الهدف الإسرائيلي من احتلال المدن 
الفلسطينية 4 محافظات الضفة الغربية سوى 
تدمير الحياة الفلسطينية بشكل كامل؛ وإصابتها 
بشلل تام بحيث لا تقوى على النهوض والعودة 
إلى الحياة مرة أخرى: فقد انتكست الحياة 
الاقتصادية والصحية والصناعية وأصابها الشلل 
التام. وكانت المسيرة التعليمة من أكثر هذه الأمور 
تضرراً. 

وأشار التقرير إلى أن الحصار على المدن 
والمخيمات والقرى الفلسطينية ونشر الدبابات 


والآليات الثقيلة ب محيط عدد من المدارس وعلى 
الطرق المؤدية إليهاء أدى إلى تعثر العملية 
التعليمية وحرمان آلاف المعلمين والمعلمات 
والطلبة من الوصول إلى مدارسهم. 

وقد أدت هذه الاجراءات إلى ضياع الكثيرمن 
الحصص الدراسية على الطلبة وعرقلة انتظام 
الدراسة. الأمر الذي اضطر الهينات التدريسية 
والطلبة إلى سلوك طرق جبلية ترابية وعرة؛ 
معرضين حياتهم للخطر. ووصل النقص 2 
الهينات التدريسية يذ أقله «٠١‏ وف أكثره 1١‏ 
من المعلمين الأصليين يذ كل مدرسة. 


اقتحام وقصف ١117‏ مدرسة 

وقال التقرير إن قوات الاحتلال كانت قد 
فرضت 4 فترات متواصلة وأخرى متقطعة منع 
التجول 2 العديد من المناطق. الأمر الذي أدى 
إلى تعطيل الحياة التعليمية بالكامل ف 7/5٠١‏ 
مدرسة ذ محافظات الضفة الغربية. 

وأشار التقرير إلى أن مدارس البلدة القديمة 
بمدينة الخليل هي الأكثر تضرراً بحكم سيطرة 
قوات الاحتلال على المنطقة التي تتواجد فيها. 
وبلغ عدد المدارس التي تأثرت بهذا الحظر أيضاً 
أربع مدارس ذ بلدة حوارة بمحافظة نابلس 
وأربع مدارس # سيلة الظهر بمحافظة جنين 
وثلاث مدارس يذ بلدة تقوع بمحافظة بيت لحم 
وخمس مدارس يذ بلدتي سلواد وسنجل بمحافظة 
رام الله. 

ويشير التقرير إلى أن 141 مدرسة تعرضت 
اللاقتحام والقصف الإسرائيلي بمختلف أنواع 
الأسلحة. موضحاً أن القصف كان يتم أثناء وجود 
الطلبة على مقاعد الدراسة؛ كما حدث حين 
استشهدت الطالبة رهام ورد. وأحياناً وهم 
يقدمون امتحاناتهم كما حدث ‏ سيلة الظهر. 

ومن المدارس التي تم قصفها : مدرسة طولكرم 
الصناعية: ومدرسة بنات بيتونيا الثانوية 
ومدرسة بيت حانون الزراعية بذ 

ويضيف التقرير أنه نتيجة الخطر المحدق 
بالطلبة عملت وزارة التربية والتعليم العالي ‏ 
السلطة على نقل المدارس التي تتعرض للخطر 
وطلبتها إلى أماكن أخرى بعيدة: وشمل هذا النقل 
0 مدرسة من المدارس الواقعة على خطوط 
التماس ‏ غزة؛ أو بيت لحم والخليل ويعبد ودير 


ويقول التقرير إن قوات الاحتلال اقتحمت 


تلاميذ يهربون من المدارس بعد قصف مدرستهم 
منذ بداية الانتفاضة ٠0‏ مدرسة مطلقة على 


جموع الطلبة الرصاص الحي والمعدني وقنابل 
الغاز السام 


تحويل ا مدارس لثكنات عسكرية 


وسيطرت قوات الاحتلال على أريع مدارس ب 
مدينة الخليل وحولتها إلى ثكنات عسكرية, 
وأقدمت ف مدينة رام الله والبيرة على الاستيلاء 
على أربع مدارس طيلة فترة اجتياحها للمحافظة 
وتوغلها فيها بتاريخ ٠٠١1-1-1١‏ وأيضاً بذ ١‏ 
:7٠٠07-‏ وسيطرت على 50" مدرسة من مدارس 
المدن الفلسطينية خلال الاجتياح الكبيرالذي 
شنتهغغ ٠٠١7-7-79‏ وحولتها إلى معتقلات. 
وقد منع الجيش الإسرائيلي المعلمين من الوصول 
إلى مدارسهم: فضي بعض الأيام كان أكثر من 0 
من المعلمين والذين يقدر عددهم ب١ه5١٠"‏ معلما 
فلسطينياً 4 الضفة الغربية وقطاع غزة قد 
متعوا من الوصول إلى المدارس- 
سياسة مبرمجة وأهداف استراتيجية 


و حديث خاص أكد الأستاذ عبد الله 
شكارنة مدير التربية والتعليم # محافظة بيت 
لحم أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل ضمن سياسة 
مبرمجة وأهداف استراتيجية: وهو باستهدافه 
المواقع والمؤسسات التربوية والتعليمية والطلبة 
إنما يقصد تجهيل وإذلال شعبنا الفلسطيني 
ومحاربة كل أشكال العلم والتقدم ف المجتمع 
الفلسطيني. 

واعتبر شكارنة أن ممارسات الاحتلال 
الإسرائيلي بحق المؤسسات التربوية والتعليمية 
تأتي ضمن سياسة تجهيل شعبنا وقتل أجيال 
المستقبل: مؤكداً أن هذه السياسة مبرمجة ولها 


أهداف استراتيجية وضعتها حكومات (إسرائيل) 
المتعاقبة ‏ محاولة لتجهيل شعبنا ومنعه من 
التقدم. 

ونبّه شكارنة إلى أن استرات 
من وراء تلك الممارسات واضحة؛ وهي أن يطبقوا 
علينا سياسة السادة والعبيد بأن يبقوا هم فقط 
4 فلسطين أهل العلم والاختراع وأن نظل نحن 2 
نظرهم عبيداء مؤكداً أن شعبنا لم ولن يقبل هذه 
السياسة:؛ وأنه سيقف صامداً شامخاً أمام هذه 
النظرة؛: وسيعمل على تحقيق أهدافه الوطنية 
المشروعة وتحطيم أهداف ونظرة الصهايتة. 

وأكد مدير التربية والتعليم # محافظات 
بيت لحم أن الوزارة وكافة المسؤولين والملختصين 
تصدوا بشكل مستمر لكافة إجراءات الاحتلال 
وممارساته؛ وعملوا على ضمان استمرار الحياة 
التعليمية وإيصال المعلومات إلى فئات الطلبة 
عامة: وذلك من خلال الالتفغاف على ممارسات 
الاحتلال العميقة والوصول إلى الطلبة؛ مشيراً 
إلى أن هذا الواقعالأليمالذي تتعرض له 
المؤسسات التربوية والتعليمية ‏ محافظات 
الضفة الغربية بشكل عام دفع الوزارة لأن تكون 
دائماً مجهزة لمواجهة هذا الواقع والإبقاء على 
استمرارية وتواصل التعليم رغم كل المعوقات. 


خطة طوارئٌ 


وأشار شكارنة إلى خطة طوارئ وضعتها 
مديرية التربية والتعليم تتشكل ‏ مضمونها من 
ثلاثة بتود رئيسية . 

البندالأول: عبارة عن تأسيس مدارس 
رسمية # كافة أحياء المدن؛ بحيث يكون ب كل 
حي مدرسة تتبع مديرية التربية والتعليم 
ويداوم فيها معلمون مكلفون بأن يداوموا فيها كل 
حسب منطقة سكناهم؛ ويتجمع 4 هذه المواقع 
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الجديدة طلبة الحي ويتم إعطاؤهم دروساً من 
قبل أساتذة مختصين وقد أثبتت هذه التجربة 
نجاحاً ب عدد من المناطق والأحياء. مشيراً إلى 
أنه رغم الاجتياحات المتكررة وفرض حظر 
التجول إلا أن المديرية تمكنت من إنهاء مادة 
الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية العامة 
وبعض الصضوف الأخرى. 

البند الثاني: إعطاء حصص يٍ 
حيث أن هناك عدداً من المدارس ف المناطق 
الريفية تداوم بشكل عادي وتقوم الوزارة 
بتسجيل هذه الحصص التي تُعطى # المدارس 
الريفية: وبالاتفاق مع قنوات التلفزة المحلية بذ 
محافظات الضفة الغربية يتم نشر هذه الحصص 
ويستفيد الطلبة وتصل إليهم المعلومات وهم ف 
متازلهم. 

أما البند الثالث: أوراق عمل يكتبها أساتذة 
مختصون وتعطى الورقة والتي نتحتوي على 
الدرس للطلبة ليدرسوها ويجيبوا على أسثلتها. 
وأشار شكارنة إلى أنهم بذلك استطاعوا مواجهة 
السياسة الاسرائيلية ‏ التجهيل؛ واستطاعوا من 
خلال هذه البتود الوصول إلى الطلبة أيتما كانوا: 
وحمل شكارنة الاحتلال وقواته مسؤولية كل 
الأضرار التي تلحق بالعملية التعليمية: مناشداً 
الملجتمعات الدولية والعربية والإسلامية 
ومنظمات حقوق الإنسان التي تعتبر نفسها مهتماة 
بالتعليم وحقوق الإنسان الوقوف أمام مسؤولياتها 


ب و - ده 
إصرار على التعليم رغم الإرهاب 


وتحميل الاحتلال مسؤولية تجهيل شعبنا وقتله 
الأجيال المستقبل. 


جامعات الضفة والجامعات ا مصرية 


والحال ليست بأفضل لطلبة غزة الذين 
يدرسون ‏ جامعات الضفة الغربية: فإغلاق معبر 
بيت حانون من قبل قوات الاحتلال الصهيوني 
يشكل عقبة رئيسية أمامهم؛ حيث لم يتمكن 
هؤلاء الطلاب من العودة إلى منازلهم ف القطاع 
منذ بداية انتفاضة الأقصى وحتى الآن. و ذلك 
يقول الطالب محمد أبو إبراهيم من سكان مدينة 
غزة ويدرس يذ جامعة النجاح إنه يشعر بالحزن 
الشديد تجاه ما يواجهه أبناء شعبنا الفلسطيني 
من ممارسات وانتهاكات من قبل الصهاينة: وكل 
ذلك يراه العالم ولكنه لا يحرك ساكناً. وتساءل 
لماذا هذا الصمت؟ وأضاف الطالب أبو إبراهيم 
خلال حديثه معنا عبر الهاتف أنه ومنذ عامين لم 
يستطع رؤية أهله وإخوانه 4 قطاع غزة رغم أن 
المسافة التي تفصل بينهما لا تستغرق نصف 
ساعة. مؤكداً أنه يخشى يذ حالة قدومه إلى غزة 
أن تمنع قوات الاحتلال عودته إلى الجامعة 
وبذلك تضيع آماله ب إتمام دراسته الجامعية. 

وكذلك هو حال الطلاب من قطاع غزة 
والضفة الغربية الذين يدرسون 4 الجامعات 
المصرية؛ والجدير بالذكر أنه يوجد العشرات من 
طلاب الدكتوزاه ف الضفة الغربية ملتحقون 


بالجامعات المصرية: وحال الحصار وإغلاق المعابر 
لا سيما معبر رفح البري على الحدود المصرية 
يمنعهم من مواصلة تعليمهم. 

ناهيك عن تعرض الطلاب الذين يتمكنون من 
المرور عبر معبر رفح إلى مضايقات جنود 
الاحتلال: ويخضعون للتفتيش الأمني والتحقيق 
والابتزاز وي أحيان كثيرة يتم اعتقالهم. 


ستواصل الصمود 


وتقول الطالبة نهاد «يومياً أواجه هذا الحصار 
اللعين الذي بات مفروضاً علينا: ولا نملك إلا أن 
نتعايش معه؛ ونحاول التغلب عليه؛ فنحن لا نستطيع 
الوصول لجامعاتنا ٍ الوقت المحدد فيومياً نتعرض 
للاهانات والشتائم والاذلال # طوابير طويلة لا 
يبدو أولها من آخرها فيتعمدون عرقلة مرورنا 
ونضطر لصعود تلال رملية. أو نسير طرق وعرة 
النتجاوز الدبابات والنيران العشوائية: وعندما 
نتوجه لجامعاتنا لتحصيل العلم لا ندري إن كنا 
سنتمكن من العودة لمنازلنا أم لا 

وعن تأثير الحصار عليها كطالبة تقول: «سياسة 
الحصار أثرت بشكل سلبي وكبيرعليناء حيث أن نسبة 
كبيرة من طلبة الجامعات لا تتمكن غالباً من الوصول 
لجامعاتهاء وبذلك تفوتنا معظم الحاضرات.. ولكننا 
ستواصل الصمود رغم الحصار وسنتغلب على 
سياساتهم الهمجية الهادفة لقمع إرادتناء. ا 
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الدكتور عبد الستار قاسم 


ع 3 هه ©» ٠ ٠‏ 
اسرلة التفكير الفلسطيني 
يما يظن المتتبع للأحوال الداخلية الفلسطينية أن الفساد المالي والاداري 
لذي قامت به السلطة الفلسطينية هو الأخطر على القضية الفلسطينية2, 

من حيث أنه يتغذى على المعنويات الفلسطينية وينشر البغضاء والكراهية بين الناس 
ويحبط كل محاولة لتحقيق الوحدة الوطنية؛ لكن هذا الظن يتبخر عند الوقوف أمام 
سياسة السلطة 4 أسرلة التفكير الفلسطيني؛ أي صنع تفكير فلسطيني يدافع عن 
الطروحات الإسرائيلية نحو حل القضية الفلسطينية. هناك فلسطينيون تقولبوا 
تفكيراً بحيث تبدأ أفكارهم ب البحث عن حل للقضية من حيث ينتهي الإسرائيليون. 

أسوق التالي لتوضيح ما أقول: تعمدت 4 إحدى جولاتي الانتخابية أن أجلس مع 
بعض أفراد جهاز المخابرات الفلسطيني؛ بادرني أحدهم بالقول بأن الشعب الفلسطيني 
سيخسر المساعدات المالية الأمريكية والبريطانية إن فزت أنا ‏ انتخابات الرئاسة 
الفلسطيتية؛ ذلك لأن (إسرائيل) وأمريكا لن تكونا سعيدتين بفوزي. فسألته فيما إذا 
كان يريد مني تبني الطرح الإسرائيلي لكي أكسب بعض المال؛ فأجاب بأن ذلك لا يجوز 
لأن هذا هوالطرح الأمريكي من أجل استبدال عرفات. سألته فيما إذا كان الأمريكيون 
والبريطانيون يستمرون ب دعم عرفات مالياً فأجاب بالايجاب. سألته أيضاً عما إذا 
كان يتدبر الشعب الفلسطيني أمره مالياً بذ فترات سابقة للدعم المالي الغربي قأجاب 
بنعم. إزاء تناقضه لم يجد سوى القول بأن الأمور أصبحت واقعا وعلينا احترام ما 
تريد (إسرائيل) إذا أردنا أن نحصل على راتب آخر الشهر 

أما آخر فقال بأنني سأعزل الفلسطينيين عامياً إن فزت بسبب إصراري على عودة 
اللاجئين؛ ذلك لأن (إسرائيل) تعتبر هذا الموقف تطرفاً وإرهاباً. لم يقتنع خلال 
الجدل بأن على الفلسطينيين أن يصروا على تطبيق المواثيق الدولية التي كتبها أهل 
الغرب حول عودة اللاجن إلى بيته وممتلكاته؛ أو تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة الخاص بعودة اللاجئين: وقال بأن هذه الأمور لا تنطبق على الفلسطينيين. 
ولم يقتنع بأن علينا أن نحاور العالم من هذا الباب خاصة أنه يتعلق بوضع إنساني 
ويصب مباشرة ف موضوع حقوق الاتسان الذي يتخذه الغرب أحياناً سبيلاً للهاجمة 
حكومات والطعن بشرعيتها. عندها تدخل ثالث وقال بأن علينا التعامل مع الواقع 
وألا نطرح ما يعقد المفاوضات مع (إسرائيل). وأمام حجتي بأن (إسرائيل) هي التي 
تعقد الأمور صاح أحدهم غاضباً بأن الذي يعقد الأمور هو ,عز الدين القسام: وليس 
(إسرائيل). طلبت منه أن يتقي الله 2 قوله فقال إن الذين يهاجمون (إسرائيل) الآن 
هم الذين لا يعرفون الله 

الغريب أن اللذين جادلا ضد عودة اللاجنين هما لاجنان تعلما بأن قيام دولة 
فلسطينية شكلية أهم من قضية خمسة ملايين لاجئ فلسطيني. وأن الذي يحب وطنه 
يضحي بقضية اللاجنين. لكن هذين لا يشكلان حالتين فريدتين لأن هناك تلقيتاً 
فلسطينياً رسمياً لهؤلاء لتبني الطرح الاسرائيلي باسم المصلحة الفلسطينية 

والعزاء أن أحدهما اتصل بِي بعد مغادرتي واعتذر عما قال بحجة أن قبضه 
الراتبه مرتبط بسقوطه. " 


الك نتاني انين ا ا ال 22222 هضيييؤووو5تئُْْئيييي5 05252757 فلسلين ) المسلمة - 


مشروع صهيوني ضد الفاسطينيين ب المناطق المحتلة عام /195: 
اجتئات مرحلىي ضد الحركة الإسلامية 
و تهديده بالهر ا فير 


ا ملف من إعداد إبراهيم السعيد /فلسطين 


تصاعدت التهديدات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ل ا مناطق ال محتلة عام 2١14/4‏ ومنذ اتطلاق انتفاضة 
الأقصى عام ٠٠٠١‏ زادت هذه التهديدات واتخذت طابعاً عملياً عبر اعتقال العشرات وسحب الجنسية من 
آخرين وإغلاق صحيفة الحركة الإسلامية . وترى ا مؤسسة الصهيونية أن الفلسطيتيين ف ا مقاطق اإحتلة عام 
١١‏ يشكلون «خطراً» ديمغرافياً وأمنياً على الاحتلال» وهي تتخذ تدابير للتعاطي مع هذا «الخطر.». لذلك 
تحاول ذٍ هذا ا ملف قراءة المخاطر الصهيونية على فلسطينيي ال4/7 والهجمة على الحركة الإسلامية 
باعتبارها أهم القوى السياسية 4 الداخل. كما ونرقب تداعيات منع القوائم العربية من الترشح لانتخابات 
الكنسيت على الوضع يه الداخل؛ وذلك كنموذج لرصد الذهنية الصهيونية وطريقة التفكير واحتمالات 
ا مستقبلء مع أننا نعارض بشدة مبدأ ا مشاركة العربية ف انتخابات الكنسيت. 


يمنح القانون الصهيوني الذي 

يعتمد بشكل أساسي على القوانين 

التي كانت سائدة # زمن الانتداب 
البريطاني # فلسطين. صلاحيات واسغة التطاق 
لوزير الداخلية الصهيوتية من أجل اتخاذ 
إجراءات قمع ضد أية جهة بدعوى أنها «تتآمر على 
الدولة2. ومنذ أن تم الإعلان عن الدولة العبرية 
الم يقم أي وزير داخلية صهيوني باستخدام 
الصلاحيات التي منحها إياه القانون ضد جهة 
صهيونية سياسية. لكن وزراء الداخلية الصهاينة 
وجدوا كل المبررات لاستخدام صلا حياتهم ضد 
القادة السياسيين لفلسطينيي 248 لكننا نجد أن 
وزير الداخلية الصهيوني الحالي الحاخام إيلي 
يشاي. وهوزعيم حركة ,شاس, الأرشوذكسية 
المتزمتة: كان أكثر وزراء الداخلية الصهاينة الذين 
توسعوا استخدام صلاحياتهم ضد فلسطينيي 
8 وبالذات ضد الحركة الإسلامية وقائدها 
الشيخ رائد صلاح. يشاي ينفذ ما يطلق عليه ب 
الدولة العبرية سياسة ,الاجتثاث المرحلي, ضد 
الحركة الإسلامية؛ وهو يعتمد بشكل مطلق على 
التقارير التي تقدمها له المخابرات الصهيونية 
الداخلية ,الشاباكء؛ والتي تبذل جهوداً كبيرة جداً 


4 متابعة أنشطة الحركة الإسلامية بقيادة 
الشيخ صلاح. ونشير هنا أن القائمين على 
جهاز,الشاباك, ‏ كثيرمن الأحيان هم من 
أصحاب التوجهات اليمينية المتطرفة: وأن 
التقارير التي يرفعونها تتسم بالتحامل ضد 
الحركة الإسلامية. 


موقف من ال مقاومة 


ويدعي ,الشاباك, أن للحركة 
الإسلامية علاقة وثيقة مع حركة حماس 
4 الضفة الغربية وقطاع غزة: وأن الحركة 


لم يقم أي وزير داخلية 
باستخدام القانون ضد 
جهة صهيونية سياسية » 
لكنهم وجدوا كل المبررات 
لاستخدامها ضد القادة 
السياسيين الفلسطينيين 


يخطط الصهاينة. اكصرصعوم 19 


الإسلامية داخل الخط الأخضر تشجع على تنامي 
ظاهرة الاستشهاديين وذلك عبر تقديمها مساعدات 
مالية لعوائلهم: فضلاً عن اتهام الحركة الإسلامية 
بتبني أبناء الشهداء الفلسطينيين الذين يسقطون 
4 المواجهة مع المحتل؛ وكذلك كفالة أبناء الأسرى 
وعوائلهم. والأمر الذي يثير حفيظة السلطات 
الصهيونية بشكل خاص هو أنشطة الحركة 
الإسلامية: سيما زعيمها الشيخ رائد صلاح إ كل ما 
يتعلق بالمسجد الأقصى. حيث يتهم الشيخ بأنه 
يتولى التحريض ضد السلطات الصهيونية بسبب 
مخططاتها التآمرية ضد المسجد وقد قام وزيد 


العدد الثاتي - شباط '(فبراير) 1٠07‏ 


الداخلية الصهيوني يشاي فعلياً بإجراءات قمعية 
ضد الحركة الإسلامية. تضمنت: قرار منع الشيخ 
رائد صلاح من السفر خارج حدود فلسطين: إغلاق 
صحيفة ,صوت الحق والحرية, الناطقة باسم 
الحركة الإسلامية. بدعوى أنها تمثل منبراً لحركة 
حماس: إلى جاتب إغلاق الكثيرمن المؤسسات 
الخيرية التي تشرف عليها الحركة الإسلامية 
بحجة أنها تعمل على تكريس ظاهرة الاستشهاد. 
لكن المخططات التي تنوي السلطات الصهيونية 
اتخاذها ضد الحركة الإسلامية تتمثل. 

عن القانون بحيث يتم تقديم كل من ينتمي إليها 
علناً للمحاكمة: وهذه التوصية يتقدم بها جهاز 
.الشاباكء؛ باستمرار إلى الحكومة الصهيونية. 
فضلاً عن أن أوساط داخل الليكود وحزب العمل 
تؤيد مثل هذا الاجراء ضد الحركة الإسلامية على 
اعتبار أنها ,«خطر استراتيجيء كما جاء ‏ أكثر من 
وثيقة أعدتها المؤسسات الاستخبارية الصهيونية. 


إلغاء الحقوق ا مدنية 


إذا كانت أحزاب اليمين لم تفلح حتى الآن ب 
إخراج الأحزاب الفلسطينية من دائرة العمل 
السياسي: فإن المؤسسة الصهيونية الحاكمة قد 
قطعت شوطاً كبيراً 4 تقليص الحقوق القانونية 
لفلسطينيي 44: وقد تمثل ذلك ف عدد من 
الإجراءات: 

-١‏ سحب الهويات وإلغاء حقوق المواطنة 
الدواع أمنية: حسب تعليمات مباشرة من وزير 
الأمن الداخلي تم العام الماضي سحب هويات 
اثنين من فلسطينيي 48 بحجة مشاركتهم ب 
عمليات المقاومة ضد الاحتلال؛ مع كل ما يترافق 
مع هذه الخطوة من إلغاء للحقوق المدنية لهما 

-١‏ الاعتقال الاداري والاقامة الجبرية: 
على تحوعنصري يواصل وزير الداخلية 
الصهيوني التوقيع على أوامر اعتقال إداري بحق 
العديد من فلسطينيي 48: 4# الوقت نفسه يتم 
فرض الاقامة الجبرية على العديد من النشطاء 
السياسيين. كما هو الحال مع حركة ,أبناء البلد». 
مع أنه لم يحدث أن استخدم الاعتقال الأداري 
ضد أي صهيوني- 

الترانسفير ا محتمل 

تنطلق دوائر صنع القرارٍ الدولة العبرية 
من منطلق أن فلسطيتيي 48 هم خطر استراتيجي 
وجودي على الدولة العبرية وبالتالي يتوجب 
التعاملمعه بمطلق الجدية. وكمانقل عن 


العدد الثاني -. شباظ( غبرا ير ) ٠٠٠٠‏ ووو مم مر فلسلين ) المسلمة - 


حرب على الوجود الفلسطيني 


إسحاق رابين رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق فإن 
وجود أكثر من مليون من فلسطينيي الخط 
الأخضر يرسم علامات استفهام كبيرة حول مصير 
الدولة العبرية نفسهاء مشيراً إلى أن الوقت الذي 
سيفقد فيه اليهود الأغلبية الديمغرافية سيكون 
هو نهاية الحركة الصهيونية. والآلية التي لا 
خلاف حولها 2 التعامل مع فلسطيتي 48 هي خيار 
«الترانسفيسر.. وهناك أساليب أخرى تتطلع 
الدولة العبرية إلى الفرصة المناسية لتطبيقها: 

- دفع فلسطينيي الخط الأخضر للهجرة: 
عبر الاهمال والاجحاف. وقد عبّرعن هذا 
التوجه بصراحة نادرة وزير البنى التحتية 
الصهيوتي الأسبق أفيغدور ليبرمان عندما قال 
العام الماضي «ماذا تحسن ظروف حياة فلسطينيي 
8 تحن علينا أن نجعل ظروف حياتهم 4 هذه 
البلاد مستحيلة حتى يتركوننا وشأننا». من هنا 
نستطيع أن نفهم حقيقة الفرق الشاسع جداً ب 
الخدمات التي تقدمها الدولة العبرية لليهود من 


يقول المسؤولون الصعاينة: 
«لماذا نحشن ظروف حياة 
فلسطينيي /4: نحن علينا 
أن نجعلها فى هذه البلاد 
مستحيلة حتى يتركوننا 
وشاننتسا). 


جاتب والى فلسطينيي 48 من جاتب آخر. 

- ترانسفيرنظيف: وقد ارتبط هذا الأسلوب 
من الترانسفير بالتسويات السياسية التي تبحثها 
الدولة العبرية مع السلطة الفلسطينية. وقد 
أطلق عليه «نظيف».: لأنه حسب هذا المخطط يمكن 
تهجير فلسطينيي 48 بدون استخدام القوة: بل 
وبإمكان الدوئة العبرية الحصول على منجزات 
استراتيجية مقابل ذلك!!. ضفي مؤتمر «كامب 
ديفيد, الذي حضره عرفات وباراك تم طرح 
اقتراح ينص على تبادل الأراضي التي تنتشر 
عليها التجمعات السكانية لفلسطينيي 48 
بالتجمعات الاستيطانية اليهودية المنتشرة ‏ 
أرجاء الضفة الغربية, وبهذه الطريقة تصيب 
الدولة العبرية عصفورين بحجر واحد: فأولاً 
تتخلص من الثقل الديمغرا لفلسطينيي 41 
وذلك بضمها إلى كيان الحكم الذاتي؛ و الوقت 
نفسه تحصل الدولة العبرية على التجمعات 
الاستيطانية. 

- ترانسفير بالقوة: والدعاة لهذا الترانسفير 
ينتشرون 4 الأحزاب الدينية واليمينية: وأيضاً ل 
حزب الليكود الحاكم:إلى جانب الكثيرمن 
الباحثين الصهاينة الذين ينادون بتوفير التغطية 
القانونية لكثل هذا الاجراء عبر نزع الشرعية عن 
التمثيل السياسي لفلسطينيي العام 48. ومن 
المفارقات أن هناك أغلبية يهودية تؤيد نزع 
الحقوق المدنية والسياسية عن فلسطينيي /4: 2 
حين أن أكثرمن «4٠‏ مناليهوديؤيدون 
الترانسفير بالقوة. "1 


الكيان الصهيوني يحارب الفلسطينيين يك المناطق المحتلة عام /195: 


ديمغرافي وتهديد أمني 


على الرغم من أن ا محكمة الصهيونية العليا قد ألغت 9ف النهاية قرار لجنة الاتتخابات ا مركزية الصهيونية بشطب مشاركة 
كل من عزمي بشارة وأحمد الطيبي ف الانتخابات العامة الإسرائيلية ا مقبلة: فإنه يتوجب النظر إلى إقدام لجنة الانتخابات 
ا مركزية على اتخاذ هذا القرار: على أساس أنه سايقة ‏ كل ما يتعلق بمخططات الطبقة السياسية الصهيونية ضد الفلسطينيين 
4 فلسطين ا ملحتلة عام -١414/‏ وهنا تجدر الاشارة إلى ما قاله الكثي رمن ا معلقين الصهاينة ومن فلسطينيي العام / 4 بعيد قيام 
ا محكمة العليا بإلغاء قرار لجنة الانتخابات الصهيونية ا مركزية: إذ أجمع هؤلاء على أن قرار امحكمة لا يغير من حقيقة أن 
هناك أغلبية يهودية تطالب بنزع الشرعية عن مشاركة فلسطينيي العام /4 يذ الحياة السياسية الصهيونية؛ على اعتبا رأنهم 
جزء من أعداء الدولة العبرية الذين يتوجب التعامل معهم كإخوانهم 4 الضفة الغربية وقطاع غزة . 


أبعاد كثيرة 


من ناحية ثانية فإنه يتوجب عدم المبالغة ب 
تقدير الخطوة التي أقدمت عليها المحكمة 
الصهيونية العلياعندما ألغت قرارلجنتة 

ات المركزية الصهيونية؛ إذ إن أحد أهم 
اعتبارات اللجنة عند إلغاء القرار هو تخوفها من 
أن يشكل مقدمة لالغاء أحزاب صهيونية تعمل 
على الساحة الحزبية. كما أن المحكمة يْ الوقت 
نفسه قد شجعت على التوجهات العنصرية ضد 
فلسطينيي العام /154:عندما أجازت ترشيح 


باروخ مارزيل رئيس حركة «كاخ, المتطرفة يذ 
الانتخابات عن حركة ,حيروت.. ومن المعروف أن 
هذه الحركة تؤيد طرد فلسطينيي العام /4 
بالقوة: فضلاً عن أن مارزيل متهم بقتل خمسة من 
الفلسطينيين: إلى جانب تزعمه كل عمليات 
التحرش والاستفزاز التي يقوم بها المستوطنون 
اليهود + مديتة الخليل. حيث يسكن هذا 
العنصري. وحتى كبار المعلقين الصهاينة وصفوا 
قرار المحكمة الصهيونية العليا بأنه «دليل على 
قيام الجهاز القضائي الصهيوني بإضفاء شرعية 
على التوجهات العنصرية ضد الفلسطينيين داخل 


الخط الأخضر.. 

حتى بعد اتخاذ المحكمة قرارها فإن أحزاب 
اليمين والمتدينين تفكر الآن ملياً بتشريع قانون 
يعمل على تقليص صلا حيات المحكمة العليا بحيث 
لا تستطيع مرة أخرى التدخل 4# القرارات التي 
تصدرعن لجنة الانتخابات المركزية: وهذا ما 
يعمل عليه الآن أفيغدور ليبرمان رئيس تجمع 
«الاتحاد الوطني» الصهيوني المتطرفه الذي 
يحاول جمع تواقيع من النواب المتدينين 
واليمينيين ب البرلمان من أجل تمرير قانون يقلم 
أظافر الملحكمة. 


ماذ/؟ 


34 
الكن السؤال الذي يطرح نفسه 
هو: للاذا يبذل اليمين والمتديتون 
كل هذه الجهود من أجل إلغاء 
الشرعية عن مشاركة فلسطينيي 
العام4/8 4# الحياةالسياسيةة: 

والجواب 4# النقاط التالية: 
١‏ إجماع صهيوني على الخطر , 
الديمغراك: 
على الرغم من كل الذرائع 
التي يقدمها الصهاينة من أجل 
تبرير نزع الشرعية عن المشاركة 
السياسية لفلسطيتيي الخط 
الأخضر: فإن المحرك الأساسي 
الحقيقي وراء هذا التحرك يبقى 
الخوف من الخطر الديمغراخ 
الذي يمثله الفلسطينيون. 
فالتقارير التي تقدمها مراكز 
الأبحاث 2 الدولة العبرية سيما 
مركز.هرتسليامتعدد 
الاختصاصاتء؛ تؤكد أن اليهود سيصبحون أقلية 
عاجلاً أم آجلاً إذا ظل الثقل الديمفراغ 
للفلسطينيين ‏ خطه الحالي. ولا يتردد كبار 
الساسة والباحثين الصهاينة # القولإن 
الفلسطينيين داخل حدود العام 48 يقَوّضون أهم 
أساس أقيمت من أجله الحركة الصهيونية وهو 
تحقيق أغلبية صهيونية # أرض فلسطين. وإذا 
كان حزب العمل واليسار بشكل عام قد صوت ضد 
قرار شطب ممثلي الفلسطيتيين ف لجنة 
الانتخابات المركزية الصهيونية: فإن ممثلي هذا 
الحزب الذي اعتاد على النفاق يتفقون مع ممثلي 
الليكود وبقية الأحزاب١‏ ية والمتدينة آذ 
الدعوة لمواجهة الخطر الديموغرا# الذي يشكله 
فلسطينيو العام 47 لذا تجد أن أفغرايم سنيه 
أحد قادة حزب العمل يقوم بإجراء اتصالات 
مكثفة مع رموز يذ حزب الليكود واليمين الصهيوني 
اللاتفاق على بدائل أمنية وسياسية لمواجهة الثقل 

الديمغرلٍ لفلسطينيي 48: ولا يتردد سنيه ف 

القول إنه يرى 4 فلسطينيي 48 قتبلة موقوتة 

ستنفجريوماً ما وجه الدولة العبرية. وهو 
يدعو الآن إلى تفكيك هذه القنبلة ونزع فتيلها 
عبر التخلص من الثقل الديمغرا لفلسطينيي 
44 
"- الخطر الأمني: 

المؤسسات الأمنية الصهيونية ترى 


7 


الانتماء الوطني يقلق الصهاينة 


فلسطينيي الخط الأخضر خطراً أمنياً من الطراز 
الأول فقسم المعلومات 4 شرطة الاحتلال يدعي 
أنه قد سجل # العام الماضي خمسين مشاركة 
لفلسطيتيي العام48 #4 عملياتفدائية 
واستشهادية ف أشكال مختلفة. وتتجند 
الصحافة الصهيونية بشكل واضح إلى جاتب 
الساسة # التحذير مما يمثله فلسطينيو العام /4 
من خطر داهم على أمن الصهاينة العام. ومن 
الاعتبارات التي قدمها اليمينيون من أجل تبرير 
شطب القوائم العربية ادَعاؤهم أن ممثلي 
فلسطينيي العام8؛ السياسيين يقومون 
بالتحريض على دولة الكيان: لذا فإن المستويات 
السياسية ذاتالتوجهاليميني على وجه 
الخصوص تعمل على إقفال المؤسسات الفلسطينية 
والتضييق على حركة القادة المحليين. 
العمل على تعاظم قوة اليمين البرلمانية : 
الأمر الذي لا يخفيه ممثلو اليمين الصهيوني 
هو أنهم يعتبرون أن أي تقليص ث عدد ممثلي 
النواب الذين يمثلون فلسطيتيي العام /4؛ يعني 
بشكل مباشر أن يتم رفع تمثيل الأحزاب اليمينية 
4 البرمان لأن الانتخابات الاسرائيلية تجرى 
حسب الطريقة النسبية. لذا تصاعدت بعض 
الانتقادات داخل أوساط فلسطينيي العام /4 
لتصريحات عزمي بشارة عندما دعا إلى عدم 
المشاركة ف الانتخابات 4 حال منع حزبه من 


المشاركة. على اعتبار أن هذه الدعوة تخدم 
توجهات اليمين 4 النهاية حسب زعمهم. 
4 التمهيد لعودة الحكم العسكري: 

توافرت تصريحات لعدد من رموز اليمين 
والمتدينيين الصهاينة تؤكد أنهم يسعون إلى إعادة 
فرض نظام الحكم العسكري على التجمعات 
السكانية لفلسطيتيي العام /4: كما كانت عليه 
الحال '# الفترة الممتدة بين العام ١14/‏ والعام 
5 إلى جانب اعادة العمل يقانون الطوارئ 
بحيث يتم تخصيص العمل به ضد فلسطينيي 
العام 44 وقد عبر ميخائيل كلايتر رئيس حركة 
.حيروت, المتطرفة عن ذلك موضحاً أهمية منع 
مشاركة فلسطينيي العام 48 ف الانتخابات. 
ويقول كلايئر إنه ف الوقت الذي يقل فيه عدد 
مرشحي الفلسطينيين 4 البرمان الإسرائيلي فإنه 
سيكون من السهل تمرير القوانين التي تضمن 
تخليص الدولة العيرية منالأخطارالتي 
يمثلونها. 

وما يقوله كلاينرعلنا يلمح به كبار قادة 
الأحزاب اليمينية والدينية الكبيرة. فمثلاً 
يعكف رئيس الوزراء الصهيوني أرييل شارون على 
القول «إن على الديمقراطية أن تدافع عن نفسهاء 
فلا يعقل أن يستغلالعربالديمقراطية 
الإسرائيلية من أجل تقويض الدولة نفسها.. اا 
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أبرز الأحزاب والقوى والشخصيات والصحف 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1١5154‏ 


على مدى العقود الخمسة الماضية 

تطورت الأحزاب والحركة 
السياسية ب أوساط فلسطينيي 4/8 بشكل متدرج. 
فمنن عام ١14/8‏ وحتى أواسط السبعيتات من 
العام الماضي احتكر الحزب الشيوعي تمثيل 
فلسطينيي 8 4: الذي كان معظم قادته من اليهود. 
وإلى جانب الحزب الشيوعي فقد كان الكثير من 
الفلسطينيين يعتبرون أن الأحزاب الصهيونية 
تمثلهم وكان فلسطينيو 8؛ يمثلون احتياط 
انتخابي للأحزاب الصهيونية؛ سيما حزب العمل. 
وقد حاز حزب العمل على معظم المصوتين من 
فلسطينيي العام 8؛: وكان حزب العمل وعن 
طريق المؤسسات التابعة له سيما نقابة العمال 
«الهستدروت, قد ربط مصالح عشرات الآلاف من 
فلسطينيي 48 بعجلة الحزب الصهيوني الأكبر 
والذي سيطر على مقاليد الأمور ف الدولة 
العبرية منذ العام ١144‏ وحتى العام 191/1 

#آ# ظل هذه الأجواء لم تكن هناك قيادات 
وطنية قادرة على أخذ زمام الأمور بيدهاء 
باستثناء محاولة حركة ,أبناء البلد, ب أواسط 
الستينيات, إلا أن دولة الكيان التي كانت تفرض 
الحكم العسكري على فلسطينيي 48 مارست القمع 
ضد أي تحرك فلسطيني لتشكيل بديل وطني عن 
الأحزاب الصهيونية أو الحزب الشيوعي. 

الكن# الفترة الممتدة بين أواسط السبعينيات 
وحتى أوائل الثمانينيات نهضت قيادات وطنية 
وأخذت على نفسها مهمة محاوئة إقناع الجماهير 
بعدم التعاطي مع الأحزاب القائمة والاتجاه إلى 
البدائل السياسية الفلسطينية الصرفة. 


الحركة الإسلامية 


ضاق فلسطينيو 48 ذرعاً باحتكار الشيوعيين 
والأحزاب الصهيونية لتمثيلهم: وشكلت انتفاضة 
يومالأرض# العام190 مناسبة هامة 
لفلسطينيي 48 للاهتمام بهويتهم الوطنية 
والثقافية والدينية بشكل أساسي. وقد تزامن 
ذلك مع تعبيرمزيد من التخب الثقافية ف أوساط 
فلسطينيي 48 عن احتجاجها على تقصير 
الشيوعيين والممثلين لفلسطينيي 4/8 4 الأحزاب 
الصهيونية 4 تمثيل مصا لحهم. 


لإ ظل هذناالوضع. كانت 
مجموعة من الشباب الفلسطيني 
داخل الخط الأخضر. من الخارجين 
من السجون الصهيونية والطلاب 
تشكل أول نواة للحركة الاسلامية 
داخل حدود العام /4: وقد تأثرت 
هذه المجموعة بشكل خاص بأفكار | 
الشيخ أحمد ياسين الذي كان يرأس 
«المجمع الاسلامي, ‏ قطاع غزة: 
وكان يقوم بزيارات دعوية آذ 
الجليل والنقب والمثلث. ويشدد 
مؤسسوالحركة الإسلامية التي 
انطلقت أوائل الثمانينيات على أنه كان للشيخ 
ياسين دور حاسم ِ يلورة فكرة الحركة 
الإسلامية # أوساط فلسطينيي 248 وشيئاً 
فشيئاً أصبحت الحركة الإسلامية تسحب 
البساط من تحت أرجل ممثلي الحزب الشيوعي 
وممثلي الأحزاب الصهيونية. 

على الرغم من تنامي قوة الحركة الإسلامية: 
إلا أن خصومها السياسيين لم يتوقعوا أن تصل 
إلى ما وصلت إليه من قوة وشعبية داخل أوساط 
فلسطينيي 48: وأول اختبار يثبت القوة التي 
حازت عليها الحركة الإسلامية كان ف 
الانتخابات البلديةالتيأجريت أواخر 
الثمانينيات. حيث فازت الحركة الاإسلامية 
برئاسة ثاني أكبر مدينة تقطتها أغلبية 


أصبح الشيخ الشاب رائد 

صلاح أول رئيس بلدية 
عن الحركة الإسلامية 

لبلدية «أم الفحم», وقد 
حصل على //ا / من 
أصوات سكان المدينة 


ا 
من مهرجان «الأقصى في خطر» السنوي في أم الفحم , 


فلسطينية داخل الخط الأخضر بعد الناصرة 
وهي مدينة ,أم الفحم.. وأصبح الشيخ الشاب 
رائد صلاح هو أول رئيس بلدية عن الحركة 
الاسلامية لبلدية ,أم الفحم,. التي أصبح يطلق 
عليها «أم التور.» وقد حصل الشيخ صلاح على 1 
“ من أصوات سكان المدينة؛ ب حين حصل منافسه 
هاشم محاميد: ممثل الحزب الشيوعي الذي كان 
رئيساً للبلدية على أقل من 117١‏ 
وقد انتزع ممثلو الحركة الإسلامية الفتية 
المجالس المحلية من العديد من ممثلي الشيوعيين 
والأحزاب الصهيونية. وحتى يومنا هذا أصبحت 
الحركة الإسلامية تحظى برئاسة أكبر عدد من 
المجالس المحلية والبلدية التي يسكنها فلسطينيو 
8 مع العلم أن الانتخابات المحلية تعتبر المؤشر 
الحقيقي لقوة اللأحزاب التي تمثل فلسطينيي 
العام 4/4. 
وحسب دراسة أجريت # جامعة حيفاء فإن 
الحركة الاسلامية تعتبر الحركة الأوسع التي 
تستقطب فلسطينيِي العام /4. لكن ف مطلع 
التسعينيات من القرن ال ماضي وقع انشقاق داخل 
الحركة الاسلامية عندما أصرت مجموعة على 
المشاركة ف الانتخابات الإسرائيلية. وأصبح 
هناك جناحان لها: جناح الحركة يقوده الشيخ 
رائد صلاح: وجناح تزعّمه عبد الله نمر درويش. 
والجناح الذي تزعمه الشيخ رائد صلاح يمثل 
التيار الأوسع من منتسبي الحركة الاسلامية: إلى 
جانب ذلك فإن مشاركة جناح درويش 4 
الانتخابات لم يساهم إلا ب تدهور شعبيته: وقد 
وقعت داخله عدة انشقاقات. 


حركة أبتاء البلد 

تعتبرمن أقدم الحركاتالوطنية 
الفلسطينية. وقد اتهم الصهاينة العديد من 
أفرادها بممارسة المقاومة المسلحة ضد الدولة 
العبرية. الحركة ترفض المشاركة ي الانتخابات 
الصهيونية:. وتنشط + أوساط الطلاب 
الفلسطينيين ‏ الجامعات الصهيونية. وقد طالت 
إجراءات قمعية العديد من قادة وعناصر 
الحركة. 


القائمة الديمقراطية للسلام وا مواساة 


وهي تجمع حزبي يمثل الشيوعيين وغير 
الحزبيين. مع أن الأغلبية من أعضائها هم من 
أعضاء الحزب الشيوعي الإسرائيلي. وتعرف 
القائمة نفسها على أنها حزب يهودي عربي. 
بحيث إنه ف كل انتخابات يكون مرشح يهودي 
واحد على الأقل # قائمتها الانتخابية. على 
الرغم من أن أكثر من «4٠‏ من مصوتيها هم من 
الفلسطينيين. وعلى مدى الأيام تقلصت قوتها 
الانتخابية فبعد أن كانت تتمثل ف البرلمان 
الصهيوني بخمسة مقاعد أصبحت تتمثل بثلاثة. 
وتراجعت قوتها ب الانتخابات المحلية: بعد أن 
كان معظمالمجالس المحلية يذ الجليل والمثلث 
والنقب يسيطر عليها ممثلو هذه القائمة 

التجمع الوطني الديمقراطي 

يقوده عزمي بشارة: وهو تجمع تأسس عشية 

خابات العام .١119*‏ ويطرح نفسه كتجمع قومي 
عربي ويُمثل ‏ الكنيست بمقعد واحد. ويشار 
إلى أن هذا الحزب هو حزب نخبوي. قائم بشكل 
خاص على تأثير شخصية عزمي بشارة نفسه. 


الحزب الديمقراطي العربي 


تأسس عشية انتخابات العام :١94/‏ وقد 
شكله عبد الوهاب درواشة الذي كان نائباً عن 
حزب العمل الصهيوني لكنه انشق عنه وشكل هذا 
الحزب. وقد خاض الانتخابات # العام 19484 
وحاز على مقعدين. والآن يرتبط الحزب بشراكة 
سياسية مع جناح عبد الله نمر درويش ويمثله آذ 
البرمان الإسرائيلي المحامي طلب الصانع. 


القائمة العربية للتغيير 


أسسها الدكتور أحمد الطيبي وقد شارك 2 
الانتخابات الصهيونية لأول مرة عام 1199: 
وتوحدت القائمة العربية للتغييرعشية 
الانتخابات الأخيرة ف الدولةالعبرية مع 
«القائمة الديمقراطية للسلام والمواساة.. حيث 
اتم إدراج الطيبي # المقعد الثالث 


أبرز القيادات السياسية 


-١‏ الشيخ رائد صلاح: تخرج من كلية الشريعة ب 
جامعة الخليل جنوب الضفة الغربية. يعتبر أحد 
أهم مؤسسي الحركة الإسلامية: فازبيرئاسة 
بلدية ,أم الفحم,: وقد ظل يفوز بالمنصب حتى 
قدّم استقالته قبل عام لكي يتفرغ للعمل كزعيم 
للحركة الإسلامية. ارتبط بشكل وثيق بالنضال 
الفلسطيني من أجل الدفاع عن حرمة المسجد 
الأقصى. وتعتبره دوائر صتع القرار الصهيوني 
أخطر القادة الجماهيريين لفلسطينيي العام 
وقد خضع للتحقيق عدة مرات 4 مراكز 
الشرطة الصهيونية بسبب أنشطته 2# الدفاع عن 
المسجد الأقصى. وهوصاحب فكرة المهرجان 
السنوي «الأقصى ل خطر, الذي يشارك فيه 
عادة عشرات الآلاف من فلسطينيي العام 48. 
ويحظر عليه وزير الداخلية الصهيوني السفضر 
ات 8 

١‏ - الدكتور عزمي بشارة: سياسي وأكاديمي 
فلسطيني من مواليد ١407‏ مختص بالفلسفة 


يشدد مؤسسو الحركة الإسلامية 
على أنه كان للشيخ أحمد ياسين 
دور حاسم في بلورة فكرة الحركة 


فى أوساط فلسطينيي 24 


السياسية. تخرج من جامعات ألمانيا الشرقية 
ومارس التدريس ‏ جامعتي القدس وبيرزيت. 
كان والد بشارة من قادة الحزب الشيوعيء لكنه 
اختار الاتجاه القومي؛ ويقدّم نفسه كمجدد للفكر 
القومي # داخل أوساط فلسطينيي العام /4- 

"- الدكتور أحمد الطيبي: طبيب نساء: بدأ عمله 
السياسي ف انتحاد الظلاب الفلسطينيين هذ 
الجامعات الصهيونية. حيث كان يدرس 2 
الجامعة العبرية # القدس العربية؛ وبعد ذلك 
اتجه للعمل السياسي كمستشار لرئيس منظمة 
التحرير للشؤون الاسرائيلية. 

4:- محمد بركة: الأمينالعامللقائمة 
الديمقراطية للسلام والمساواة. كان ناشطاً 2 
الحزب الشيوعي الإسرائيلي وتدرج السلم 
القيادي للحزب. يقال إن بركة يسعى إلى إخراج 
الممثلين اليهود من القائمة الديمقراطية: لكنه 
يُجابه بمعارضة شديدة من معظم أعضاء المكتب 
السياسي للقائمة. 


الصحف العربية 


-١‏ صحيفة ,صوت الحق والحرية, أسبوعية تمثل 
الحركة الإسلامية. وقد أصدر وزير الداخلية 
الصهيوني قراراً بإغلاقها 4 7" كانون الأول 
0 بحجة أنها تدعم الانتفاضة. 

-١‏ صحيفة ,الاتحاد,: صحيفة يومية تمثل 
الحزب الشيوعي. 

-٠‏ صحيفة ,كل العرب؛ أسبوعية خاصة مديرها 
العام الشاعر سميح القاسم. 

؛- صحيفة «الصنارة, أسبوعية خاصة تصدر ذخ 
الناصرة. 

5- صحيفة ,فصل المقال» أسبوعية تمثل التجمع 
الوطني بقيادة عزمي بشارة. "1 
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رئيس الحركة الإسلامية 2 فلسطين الشيخ رائد صلاح: 
© الإسرائيليون يسعون إلى إلغاء الحركة الإسلامية تدريجياً 


© نرفئض 


المشاركة في الكنيست وأتوقع مقاطعة عربية كبيرة للانتخابات 


© العدوان على العراق ند يُستغل لترحيل النلسطينيين أو الاعتداء على الأقصى 


تتعرض الحركة الإسلامية خ 
فلسطين المحتلة عام 1144 يومياً 
اللمضايقات الصهيونية الأمنية 
والقانونية: من منع السضر إلى التحقيق إلى 
إغلاق الصحف إلى التهديد بإخراجها عن 
القانون: وكل ذلك # سبيل تكميم أفواه المنادين 
بالحق وتكسيرأذرع حُماة المسجد الأقصى 
وإضعاف الفلسطينيين. 

وغ بداية انتفاضة الأقصى تعرضت 
مظاهرة الحركة الإسلامية لإطلاق نار سقط فيه 
اثنا عشر شهيداً من فلسطينيي المناطق المحتلة 
عام 4. وقد ثبت استهداف القتاصة الصهاينة 
للشيخ رائد صلاح ومحاولتهم قتله: إلا أن العناية 
الالهية حالت دون إصابته برصاصة قاتلة 2 
اكزاض. 

حول المخاطر والمضايقات التي تتعرض لها 
الحركة الإسلامية واحتمالاتالمستقبلء 
«فلسطين المسلمة, وجهت للشيخ رائد صلاح 
أسئلتها وكان الحوار التالي: 


* تناقلت وسائل الإعلام نبأ الانذار 
الذي قامت السلطات الاسرائيلية بتسليمه 
لإدارة صحيفة «صوت الحق والحرية:؛ فما 
هي حيثيات هذا النبأ؟ 

- القدتمإغلاق صحيفة ,صوت الحق 
والحرية, ل السابق عدة مرات لفترات قصيرة: 
أما 'ِ هذه المرة فقد أرسل وزير الداخلية (إيلي 
يشاي) إنذاراً يقول فيه إنه قرر إغلاق صحيفة 
«صوت الحق والحرية,لمدة عامين بناء على 
توصية من جهزالمخابرات العامة لأن هذه 
الصحيفة وفق اعتبارات جهاز المخابرات تنشر 
مواد تحريضية ضد دولة (إسرائيل).: وقد 
تحولت إلى منصة لحماس وتكتب فيها بعض 


فلسطين/ عمر راشد 
الأقلام المحسوبة على حركة حماس. 


* هل نتحدثنا عن الظروف التي تم فيها 
مثل هذا الانذار؟ وهل هو مجرد إشارة لكم 
للتخفيف من حدة خطابكم أم إنها خطوة 
جادة لاغلاق الصحيفة؟4 

- لدينا قناعة أن الانذار بإغلاق صحيفة 
«صوت الحق والحرية» هو جزء من خطة أمنية 
استراتيجية تسعى من خلالها المؤسسة 
نرفض جملة وتفصيلاً 
المشاركة فى الانتخابات 3 
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الإسرائيلية إلى إلغاء تدريجي لوجود الحركة 
لإسلامية. لذلك فقد قامت المؤسسة الاسرائيلية 
قبل هذا الإنذار بإغلاق بعض مؤسسات الحركة 
الإسلامية: ثم قامت بمنعي من السضر لمدة عام 
كامل؛ كما منعت بعض قيادات الحركة الإسلامية 
منإلقاء محاضراتغ المدارس الثانوية 
والجامعات. ثم قامت بفتح تحقيقات استفزازية 
معي ومع الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس 
الحركة الإسلامية؛ ثم ها هي صحيفة «يديعوت 
أحرونوت, تنشر مقالاً بالخط العريض تعلن فيه 
أن الحكومة الاسرائيلية قررت إخراج الحركة 

الإسلامية عن القاتون. 


" تمر الحركةالإسلامية خاصة 
وفلسطينيو 48 بشكل عام # ظروف غير 
طبيعية 4 هذه الفترة: هل هي سياسة 
«ليكودية, أم صهيونية عامة؟ 
- الظروف غير الطبيعية التي نمربها بدأت 
منذنكبة فلسطينعام944١‏ وأصرت كل 
الحكومات الإسرائيلية بدون استثناء على 
ترسيخها ضدناء وئذلك إلى الآن ما زلنا نعاني من 
مصادرة أرضنا وأوقافتنا ومقدساتنا وهدم بيوتنا 
وتجاهل أهلنا ب التقب وغ المدن الساحلية (عكا 
وحيفا ويافا واللد والرملة): وعدم الاعتراف 
بأكثر من خمسين قرية من قرانا الفلسطينية. 
وإلى الآن ما زلنا نعاني من سياسة التمييز القومي 
والاضطهاد الديني ومصادرة حقوقنا اليومية: لا 
بل بدأت تتراكم مظاهر الظلم التاريخي علينا من 
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خلال قيام المؤسسة الإسرائيلية يسن قوانين 
جديدة من شأنها تضييق الخناق عليتا 


" ما هي المضايقات التي تتعرضون لها 
داخل الكيان العبري؟ 

- المضايقات التي نتعرض لها يمكن تقسيمها 
الى قسمين؛ القسم الأول هو المضايقات القديمة 
التي تواصت عليها كل الحكومات الاسرائيلية 
بدون استثناء (وكما ذكرت # الجواب السا 
والقسم الثاني هو المضايقات الجديدة: والتي 
تتمثل بممارسات ظالمة تعسفية بدأت بها المؤسسة 
الإسرائيلية ضدنا من جديد. وعلى سبيل المثال 
قامت المؤسسة الإسرائيلية بإحياء قوانين 
الطوارئ من جديد لفرضها عليناء وقامت المؤسسة 
الإسرائيلية بسن قانون (منع التحريض) والذي 
يهدف إلى تكميم أفواهنا. ثم قامت بسحب 
مواطثة البعض منا وهي ف نظري المقدمة 
الأخيرة لما قبل الترحيل. ثم هناك أصوات 
إسرائيلية كثيرة بدأت تنادي بترحيلنا. 


# هل ستستغلون الانتخابات 
الإسرائيلية للمطالبة بحقوقكم؟ 
- الكنيست وعلى ضوء تجربة أكثر من 
خمسين عاماً ما هي إلا طبقة إسفنجية تقوم 
بامتصاص غضبنا والحصلة تساوي صفراً. 
ولذلك لوعدنا إلى تجربة كل أعضاء الكنيست 
العرب كف الماضي وحتى الآن لوجدنا أنهم قد بذلوا 
جهداً ووقتاً ومحاولات مكثفة. ولكن (وضعية 
الكنيست) الثابتة خبطت كل جهودهم وجعاتها 
تؤول إلى الصفر. 


"ا ماهوموقفكم منالانتخابات 
الحالية؟ 

- قلنا دائماً إن الانتخابات بالنسبة لنا ليست 
مزاجاً شخصياً ولا حزبياً لذلك نرفض جملة 
وتفصيلاً المشاركة 4 انتخابات الكتيست و نفس 
الوقت ندعو أبناء الحركة الاسلامية وكل أهلنا 
إلى اتخاذ موقفهم من انتخابات الكتيست بما 
يتناسب مع فهمنا العقائدي وحسنا الوطني. 


" ما هو تقييمكم لتجربة فلسطينيي 
#8 التضال عبرمتنصة الكنيست 
الإسرائيلي؟ 

- كما قلت إن تقييمنا نستمده من خلال 
تجربة أكثرمن خمسين عاماً. والتجربة تقول 
لكل عاقل منا إن منصة الكنيست ما هي إلا منصة 
تنفيسية تعمل على امتصاص غضبنا كقطعة 
الإسفنج. بدليل أن كل ما كنا نعاني منه قبل 
خمسين عاماً ما زلنا نعاني منه حتى الآن: لأن 
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هذه الأيام وأبسط مثال 
على ذلك ما تتعرض له 
الحركة الإسلامية ‏ 


##هل ترون 
محاولة إيعاد أعضاء 
الكنيست العرب عن 
دائرة الترشيح (مثل د 
طيبي ود. عزمي بشارة) تزيد من تمسك 
المعارضين للنضال عبر منصة الكنيست؟ 

- # نظري محاولة إيعادهم عن دائرة 
الترشيح كانت محاولة من طرف المؤّسسة 
الإسرائيلية: لفرض معركة مفتعلة على الوسط 
العربي الفلسطيني عندناء وذلك بهدف استغزازه 
بهذا الاسلوب ودفعه من حيث لا يشعر الى 
المشاركة # التصويت: سيما وأن كل الاستطلاعات 
تشيرإلى أن هناك قرابة "5٠‏ من وسطنا العربي 
الفلسطيني لن تشارك ‏ التصويت: ذلك أنا على 


0 نستبعد أن تقوم بعض 
باستفلال 3 الاعتداء 


على العراق وتداعياتها 
لواو جعي : في ا 


قناعة أن الانتخابات إذا سارت بنزاهة ولم يقم 
البعض قبل ساعة من موعد إغلاق الصناديق 
بتزييف آلاف الأصوات: فإن نسبة المقاطعين 
للانتخابات ستقترب من نسبة 15٠‏ 


"الك أجواء القمع والحصار من الجيش 
الإسرائيلي على الفلسطينين هل يمكن أن تكون 
الانتخابات القادمة # صالح القضية؟ 

- وفق قناعتي من أخطرما ابثليّت به 
القضية الفلسطينية هو قيام بعض المسؤولين 
الفلسطينيين الكبار بربطها مع أروقة الكنيست 


ونتائج الانتخابات الاسرائيلية. 


" الغطرسة الأمريكية ومحاولة 
الهيمنة على العالم وتقسيمه والاعتداء 
المتوقع على العراق هل يؤثر ذلك على 
فلسطيتيي 94 
- نحن نعتقد أن مانتعرض له كحركة 
إسلامية هو جزء من سعي أمريكا اليوم لحارية 
الصحوة الإسلامية العالمية تحت شعار كاذب وهو 
محاربة الإرهاب, ثم إننا لا نستبعد أن تقوم بعض 
أذرع المؤسسة الإسرائيلية باستغلا ل أجواء 
الاعتداء على العراق وتداعياتها محاولة تنفيد 
سياسة الترحيل ضدنا؛ ولا نستبعد كذلك أن يقوم 
بعض الإرهابيين اليهود باستغلال هذه الأجواء 
لالحاق الأذى الشديد بالمسجد الأقصى المبارك. 


#ماهي احتمالات الترانسفير 
الجديدة ‏ ظل الحملة على العراق؟9 
- لقد أصبحت الدعوة إلى ترحيلنا نداء 
مسموعاً وواضحاً من بعض الأطراف الإسرائيلية 
بناء على اعتباراتهم التي ينظرون إليتا من 
خلالها أتنا خطر استراتيجي أو -كما سمانا 
بعضهم- ورم سرطاتي يجب اجتثاثه. 


" ما هي نظرة الشيخ رائد صلاح لوضع 
الحركة الإسلامية # العامالجديد 
ان 

- أنا متغائل جداً أن المستقبل للاسلام. ولا 
أربط ذلك بعام ٠٠١‏ فقط لأن مصير الاسلام 
ومستقبل الأمة الاسلامية لا يحدد من خلال عام 
أوعشرات الأعوام. ولذلك أنا أؤكدأن كل 
الظروف التي تمر علينا محلياً وعامياً تؤكد لنا 
أننا على أبواب خلافة راشدة عالمية تملأ الأرض 
قسطاً وعدلاً بعد أن مُلنت ظلماً وجورا. © 


في الوحدة والسر نامج 
السسباسى والتعدويد 


يرث 3 يو 


الذين قبلوا - وبغض النظر عن الأسباب والظروف - بأن 
يتنازلوا عن هدف تحرير فلسطين كل فلسطين: وراحوا يضبطون 
خطواتهم ومواقفهم بتبني القرارات الدولية الصادرة عن 
مجلس الأمن؛ عمدوا إلى أن يجروا كل الساحة الفلسطينية 
والعربية إلى ذلك القبول. وكانوا كلما تنازلوا بقبول ما يستجد 
من قرارات دولية جديدة أو مشاريع أمريكية أو أوروبية: تجبٌ 
ما قبلها من قرارات أو مشاريع باتجاه 1 
الأسوأ مبدئياً وشتينامتيتاً وواقعياً 
بالنسبة إلى الفلسطينيين والعرب» 
حرصوا على أن يستخدموا كل 
الضغوط والوسائل اجر الآخرين 
كافة إلى مواقعهم ومواقفهم. 

حالهم مثل حال الذي يصاب 
يمرض عضال معد فيروح ينشر 
المرض متعمداً؛ كأن الأصحاء أعداءه 
الألداء. ولكن بالطبع الضارق هنا 
كبير لأن هؤلاء ليسوا مرضىء وإنما 
هم اتجاه سياسي وفكري وثقاي يعبر 
عن شرائح اجتماعية معينة 
واتجاهات رسمية عربية محددة. 

لو سألتهم إذا ما كنتم تشكون لذ 
صوابية الحقائق المعلّقة بالقضية 
الفلسطينية: وتدّعون أن موازين القوى والواقعية والضغوط 
العربية والدولية هي التي دفعتكم إلى التتازل عن الحق 
الفلسطيني بكل فلسطين والقبول بالقرارات الدولية: فلماذا 
تصرون على جميع الفصائل الفلسطينية وحتى جميع النخب 
والأفراد أن يفعلوا ما فعلتم وهم غير مقتنعين؛ ولا مضطرين؛ وله 
حكمة 4# أن يجمع الفلسطينيون والعرب والمسلمون على ذلك؟ 
لجاء الجواب إن ,الوحدة الفلسطينية, تقتضي أن يتفق الجميع 
على برنامج سياسي واحد حتى يمكن استنقاذ الأراضي التي 


لكن ماذا شرط الوحدة 
الوطنية والإسلامية 
الفلسطينية هو تقديم 
جماعي عن ثوابت أساسية ٍ 
القضية الفلسطينية؟ ولماذا لا 
تقوم تلك الوحدة على هدف 
إيجابي هو دحر الاحتلال؟ 
2 


احتلت 4 11717ء وإقامة الدولة الفلسطينية ,حلم الشعب 
الفلسطينيء»؛ أو «أمل الشعب الفلسطيني» اللذين حلا مكان رحلم 
استرجاع يافا وحيفا والتاصرة, أو ,أمل تحرير فلسطين كلها.. 

لكن لماذا شرط الوحدة الوطتية والاسلامية الفلسطينية هو 
تقديم تنازل جماعي عن ثوابت أساسية ف القضية 
الفلسطينية؟ أفلا يكفي تنازل من تنازلوا؟ ولماذا لا تقوم تلك 
الوحدة على هدف إيجابي هودحر 
الاحتلال عن تلك الأراضي وبعد ذلك 
يفكر إذا كان ضرورياً إقامة دولة؛ لأن 
الأرض حين تصبح بين يديك يمكنك أن 
تقرر ما تريد أن تقيمه عليها؟. وذلك 
حتى لا يتحول مطلب الدولة إلى أن 
يصبح «الحلم ذا الأولوية أو,الأمل, 
الذي ما بعده أمل. فتقدم التنازلات 
ليس عن تلك الثوابت فحسب وإنما أيضا 
موضوع تلك الأراضي (الضفة 
والقطاع) والقدس الشرقية والمسجد 
الأقصى والحدود: وحتى أجزاء من 
السيادة والأمن القومي؛ فضلاً عن حق 
العودة. 

الهم أن الوحدة الوطنية يوكن أن 
تقوم موضوعياً أو ميدانياً على أساس 
هدف التحرير ومقاومة الاحتلال من دون أن يكون هنالك الفاق 
على كل القضاياء يما ل ذلك؛ على ما تسمى ,.قرارات الشرعية 
الدولية, لأنها تضمن الاعتراف بالدولة العبر: عر 
4 طفيكفي من اعترفواء وما كان عليهم أصلاً أن يعترفوا. 
وذلك لكي يبقى ف الشعب الفلسطيني والأمة العربية 
والاسلامية بل على نطاق عالمي من يشهد على الظلم الذي حل 
بالشعب الفقلسطيني والأرض الفلسطينية. وليعلم الاين 
اغتصبواالأرض بيالقوة أن الحق لا يضيع وأن وراءه من 


تنازل 


رأي 


يتمسكون به حتك لو لم.يكن قانون الغاب والقوة يسمح لهم بأن 
يسترجعوه ويحضلوا عليه فإذا كانت القوة الغاشمة قد فرضت 
نقسهاء ودعمها الظلم العالمي الذي يظلم 2 كل مكان 2 العالم: 
ولو بتفاوت؛ فهذا لا يعني أن نفقد الحق ف الآن نضسه. وإذا كان 
هنالك من فعلوا نتحت دعوى «الواقعية, فلا يعني أن يحشر 
الجميع ب السلّة نفسها. ومن ثم يمكن للفلسطيتيين والعرب 
والمسلمين أن يدخلوا ‏ الموضوع الفلسطيني «من أبواب متفرقة,؛ 
ومن دون أن يكون ذلك مدعاة لاحتراب داخلي؛ ولا سبياً لعدم 
قيام وحدة وطنية وإسلامية عريضة على نقاط إيجابية لا 
تمس تنازلاً عن ثوابت ب الحقوق والقضية 

من يستطيع أن ينكر أن هذا تحقق بصورة جليّة خلال 
السنتين الماضيتين ب ظل الانتفاضة وال مقاومة والصمود الشعبي»: 
وهو ما عبّرت عنه القيادة الميدانية للانتفاضة؟ بل يمكن القول 
إن الاختلاف # الساحة الفلسطينية: وخصوصاً. منذ أن أعلن 
عن «برنامج العشر, كان قائماً حول 
إشكالية الاعتراف بالقرارات 
الدولية. والتي لم يعترف العدو 
الصهيوني بهاء ولا يقبل الالتزام 
بها. بل تواصل هذا الرفض حتى 
لمشروع ,خريطة الطريق». ومع 
ذلك لم يمنع الاختلاف قيام 
الوحدة الوطنية الفلسطينية 
بصورة عامة؛ بل لم تصل الأمور 
إلى حد العداوة والاقتتال بعد 
اتفاق أوسلو. وكانت المرحلة الممتدة 
من أيلول/سبتمبر 19171 إلى يوم 
اتدلاع انتفاضة الأقصى ف 
00 أخطرمرحلة ‏ 
تاريخ الشعب الفلسطيني في ما 
يتعلّق بوحدته الداخلية: ومع ذلك 
أمكن تجاوزها فقصة أن يصبح 1 
الجميع ف ,حرب واحدة» وعلى 
موقف واحد لم يعرفها تاريخ الثورة الفلسطينية منذ 
١‏ ولا قنبله. فلماذا الآن عندما أصبحت الأمور أشد 
مدعاة لوجود الاختلاف والتعدد. ولومن الناحية المبدئية 
فقط؛ بل أصبحت ضرورة والحاحاً وأبعد نظراً وأصوب حكمة. 

وهنا يمكن القول إن بقاء قوى كبيرة وهامة داخل الشعب 
الفلسطيني؛ وبقاء أغراد وتيارات داخل كل الفصائل وخارجهاء 
يتمسكون بالثوابت: ولا يقبلون بالتنازل عن أي منها مسألة يجب 
أن تبقى بمنزلة المسلّمة؛ وهي نافعة أيضاً من جوانب كثيرة 


1» 


الوحدة الوطنية والإسلامية 
مطلوبة . ولأنها مطلوبة 
وضرورية وأساسية لاينبغي 
لأحد أن يحملها ما لا تطيق من 
«برنامج سياسي,» يريد أن 
ب الجميع آي سلّة واحدة ل 
لتنازل عن ثوابت القضية 


مستقبلية وسياسية آنية كذلك, خصوصاً حين يُتفق على 
الخطوط الحمر الداخلية؛ كما على آداب الاختلاف. 

ثم ما معنى التحدث عن التعددية إذا كان هنالك إصرار على 
وحدة ترفض التعددية حين تتصل الأمور بالثوابت والحقوق 
الأساسية؛ ذخ حين أن كل الأمم التي تقر التعددية تتفق على 
الثوابت والحقوق الأساسية, وتترك التعددية ف ما يتعلق 
بالسياسات اليومية:؛ أو ما يسمى «برنامج الحد الأدتى السياسي2» 
الذي يضعه كل فصيل لنفسه. ولكن # الواقع الفلسطيني قلبت 
المعادلة عندما اخترق «الدستور, ثم ألغي. أي أصبحت هنالك 
تعددية تتعلق بالثوابت فكيف يجوز أن تنكر التعددية ف 
السياسات الآنية بعد ذلك؟9 

الوحدة الوطنية والاسلامية مطلوبة. ولأنها مطلوبة 
وضرورية وأساسية ما ينبغى لأحد أن يحملها ما لا تطيق من 
«برنامج سياسي»: يريد أن يضع الجميع ‏ سلّة واحدة # التنازل 
عن ثوابت القضية تحت شعار تمني 
«قرارات الشرعية الدولية, وهو يعلم 
كل العلم أن # ذلك تنازلات أساسية 
عن حقوق وثوابت؛ ويعلم أكثر أن 
هذا الشعار يستثني قرارات ويتمسك 
بقشة آخر القرارات: بل يعلم أن تلك 
القشة ارتبطت بالمفاوضات وباقتراح 
الحلول الوسط؛ وإلااما معنى طرح 
موضوع القدس ما قبل الرابع من 
حزيران 1157 للنقاش والمساومة 
ومعها أرض المسجد الأقصى والحدود. 
وشروط ماسيتشاأامن وضع 
فلسطيني.. ناهيك عن حق العودة- 
ومن شم فإن الحديث عن قرارات 
دولية مجرد ذرٌ الرماد# العيون 
ودطريق الزحلقة:؛ لا أكثر ولا أقل- 

هذا فقط على مستوى ما يطرح من 
اتغاق على «برنامج سياسي, يراد له 
عملياً أن يكون تحت سقف «خريطة الطريق»: وهذا السقف لا 
يجوز أن يُجمع عليه الشعب الفلسطيني ولا حتى العربي؛ ب حين 
الاتفاق الممكنء والمثاسب والصحيح: يجب أن يحصر ‏ هدف 
دحر الاحتلال وتفكيك ال مستوطنات: وبعده ليكن لكل حادث 
حديث. بل إن الهدف الأشد إلحاحاً هو الاجماع على مواجهة 
الاجتياحات وحشد كل ما أمكن من قوى رسمية وشعبية؛ عربية 
وإسلامية وعالمية: للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفع 
سيف شارون وبوش عن رقبته . ا" 


العدد الثاني - شباطظ( غبرا ير) ٠٠٠‏ وو اا فلسلين ) المسلمة - 
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رالأردن أولق: 


أولوية للشأن الداخلى.. أم دعوة للابتعاد 


من أهم الملامح التي يلاحظها 
الزائر للعاصمة الأردتية عمّان 
منن بداية الخريف الماضي. ظاهرة اللافتات 
الكبيرة المعلقة على جوانب الطرق الرئيسة وأمام 
الواجهات الكبيرة للمجمعات التجارية؛ إلى جانب 
ظاهرة أقل منها انتشاراً. لكنها واضحة: تتعلق 
بملصقات صغيرة مشابهة 4 الشكل والمضمون 
واللحتوى ألصقت على زجاج بعض المركبات 
العمومية والخاصة. وهذه اللافتات والملصقات 
بتصميمها اللافت للانتباه وأيدٍ خمسة تمثل 
قطاعات المجتمع المهنية تحمل راية العلم الأردني 
خفاقاً: وبجاتبه رُوّس الشعار «الأردن أولة- 

هذا الشعار طرحه الملك عبدائله الثاني 
الترتيب الحياة السياسية؛ وتوجيه النشاط 
الاجتماعي والاقتصادي ل الأردن باتجاه تقوية 
البنيان الأردني الداخلي وإعطائه الأولوية على 
أي شأن آخر. بعد أن شهدت الساحة الأردنية 
حركة سياسية وشعبية غير مستقرة ف بعدها 
السياسي والاقتصادي نتيجة الضغط الاقتصادي 
المتزايد على المواطن الأردني: وحالة الشلل التي 
تشهدها علاقة الحكومة مع كافة أطياف الحياة 
السياسية من أحزاب معارضة وحتى موالية 
ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة بالنقابات المهنية. 
كما جاء هذا الشعار 4 سياق تاريخي وسياسي 
وتحديات تعيشها المنطقة العربية. حيث 
انتفاضة الأقصى # فلسطين بفعالياتها الجهادية 
ومجازر الاحتلال الصهيوني وانعكاساتها على 
الشارع العربي؛ إلى جانب ما يشهده العراق من 
حشد الولايات المتحدة الأمريكية لأساطيلها 
وجيوشها تمهيداً للعدوان والاحتلال المباشر 
الأراضيه ونفطه. وما يمثله ذلك من إرهاصات بدت 
بواكير تأثيراتها السلبية على المنطقة تلقي 
بظلالها. 


عن قضايا الأمية؟! 


عمان / خاص 


ب 
برنامج شامل 

ولعل من الطبيعي ‏ تلكم الظروف أن تتبنى 
الحكومة الأردنية - كونها السلطة التنفيذية 
للملك وفق الدستور - الشعار. وتعمل على تنفيذه 
كبرتامج سياسي واجتماعي لإعادة بناء اللجتمع 
الأردني على أساسه؛ واعتبرته ثقة الملك عبد 
الله الثاني برئيسها علي أبو الراغب لفترة حكم 
جديدة. وف المقابل استقبلت قطاعات عدة ذات 
أطياف سياسية متباينة هذا الشعار بالانتقاد 
وتخوفت من أن يكون الغرض منه الانعزال 
والانكفاء على الذات وإعطاء الأولوية للشأن 
الداخلي وقضاياه بعيداً عن الالتزام القومي 
بقضايا الأمة 4 فلسطين والعراق: وهي القضايا 
الأسخن والأكثر التصاقاً بالوضع الأردني بكل 
أبعاده. وذهب البعض. سواءً 4 هذا المعسكر أو 
ذلك. ل تعاطيه مع هذا الشعار إلى أبعد من ذلك 


ول 


واعتبر هذا الشعار (الأردن أولاً) معياراً للوطنية 
أو خدمة المصالح الأجنبية. 


لجنة ووثية 


اليس من العسيرعلى المراقب للحياة 
السياسية # عهد حكومة أبو الراغب. صاحبة 
أكبر قدر من عدد القوانين المؤقتة التيتم 
اصدارها بعد حل مجلس التواب عام 1١١١‏ 
(وصل عددها إلى )١41(‏ قانوناً وتتوقع مصادر 
سياسية أن يتجاوز عددها المئتين إذا ما استمرت 
الحكومة حتى نهاية العام الحالي): أن يدرك 
عدم الاكتراث يما بدا من مختلف ألوان الطيف 
السياسي من تخوفات. فقامت بتشكيل لجنة 
بإرادة ملكية مهمتها وضع منظومة من المبادئ 
والمفاهيم التي تفسر الشعار وتوضحه. وجاء 
تشكيل اللجنة بلون سياسي واحدمنفئة 
سياسية واحدة: واستبعدت عنها الأحزاب الممثلة 
لختلف التيارات السياسية, وحتى المؤيدة 


للحكومة منها والنقابات المهنية وغيرها من 
مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية 
ذات الخبرة السياسية والقيادة الفكرية. وقد 
انعكس هذا التشكيل باتجاه ازدياد التخوفات من 
النتائج التي ستخرج بها هذه اللجنة- 

وضعت اللجنة الملكية لشعار«الأردن أولاً, 
وثيقتها بعد شهرين من المداولات ورفعتها إلى 
العاهل الأردني ‏ الشامن عشر من كانؤن 
الأول / ديسمبر الماضي؛ ثم قدمت الحكومة شرحاً 
الخطة عملها لترجمة الوثيقة إلى برنامج عمل 
بعد ذلك بأربعة أيام؛ وشكلت # التاسع من كانون 
الثاني الحالي خمس (جان لمراجعة قوانين 
الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدا 
ودراسة إنشاء محكمة دستورية: ووضع ميثاق 
شرف لمكافحة الفساد والمحسوبية إضافة إلى 
لجنة لدراسة قانون الانتخاب يما يكفل إضافة 
«الكوتاء النسائية. وكشفت تشكيلة أعضاء هذه 
اللجان عن وجود أغلبية لأنصار الحكومة ممن 
يتبنون رؤيتها ومواقفها من الأحزاب والنقابات: 
فمن أصل اثنين وثلاثين حزباً. مثلت ثلاثة 
أحزاب فقط ٍ هذه اللجان. وكذلك الحال 
بالنسبة لتشكيل لجنة النقابات: مما يعني وضع 
القوانين الحالية للأحزاب والنقابات ‏ عهدة 
الحكومة: من خلال توصيات اللجان التي ستمهد 
الإصدارما تراه من تعديلات عليهما من خلال 
قوانين مؤقتة تستبق الانتخابات النيابية 
ومجيء مجلس التواب صاحب الصلاحية خخ 
تعديل التشريعات والقوانين. 

رأي ا معارضة 

وبعيداً عن هذه التفاصيل والإشكالات 
والاعتراضات التي رافقتهاء نعود إلى وثيقة 
,الأردن أولاً. نظراً لما احتوته من هجوم على 
الأحزاب والقدح بهاء فقد رأت فيها جبهة العمل 


الإسلامي - أكبر الأحزاب الأردنية- مشروعاً 
لعز لالقوىالسياسية الفاعلة خ المجتمع 
وتهميش أثرها.ولعزل الإسلام عن الحياة 
ومحاصرة دور العقيدة والدين والأخلاق العربية 
والإسلامية # صياغة هوية المجتمع وقيمه 
ومزيداً من العلمنة, وفق المذكرة التي نشرتها 
الجبهة ورفضت فيها ما ورد توصيات لجنة 
«الأردن أولة, 

إن أغلب ما تضمتته الوثيقة من نقاطا 
ايجابية وإجراءات مقترحة هي مطالبات كانت 
المعارضة تنادي بها ونتحث الحكومة على العمل بها 
كالتنمية السياسية ومعالجة مشكلات الفقر 
والبطالة ومحاربة الفساد والمحافظة على 
الوحدة الوطنية؛ وهوما يتكرر عادة ‏ كتب 
التكليف للحكومات وي البيانات الرسمية ب 
بداية عهد الحكومات المتعاقبة. وإذا كانت 
الوثيقة قد أشارت بشكل عابر إلى الانتماء 
العربي والإسلامي للأردن: إلا أن غياب الحديث أو 
الإشارة إلى العلاقاتالأردنية -العربية 
والاسلامية وخاصة 4 الآليات: لتوحي بأن ذلك 
يتناقض مع شعار «الأردن أولا2. 

القد أهملت الوثيقة من حيث المنطلق الاستناد 
إلى دين الأمة وعقيدتها. و هذا الاطار يقول 
الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي؛ حمزة 
منصور: «أخطر ما لي الأمر أن الوثيقة تصورت 
أننا جزيرة معزولة آمنة لا يربطها بمحيطها 
رابط. ولا يهدد الوطن والمواطنين فيها خطر. ومن 


هنا خلت الوثيقة منأية إشارة للخطر 
الصهيوني؛ الذي لم يخف للحظة واحدة أطماعه 
الأردن. ولا للتهديد الأمريكي الذي لا يستهدف 
العراق وحده.؛ وإنما يستهدف الأمة بمجموعهاء 
والأردن جزء منها وطناً وإنساناً وعقيدة وثقافة. 
كما أنها أفرغت آلياتها من أية إشارة إلى عمقتا 
العربي والإسلامي,. أضاف .وإذا ما أردنا أن تتكلم 
بقدرأكثرمن الصراحة فإننا نقول: إن هذه 
الوثيقة تهدفإلى تسحخيرالمتاهج والبرامج 
ووسائل الاعلام والسياسات إلى الانسلاخ من 
الهوية العربية الاسلامية لصالح هوية أردنية, 
مبتوتة الصلة بماضيها ومحيطها. وحمل 
المواطنين على ذلك حملاً. ولو أدى إلى حرمانهم 
من ممارسة حقوقهم الشرعية والطبيعية 
والدستورية: ونحن نعتقد أن هذه السياسة مدمرة 
للوطن. لأنها مخالفة لعقيدة المواطن وثقافته: 
وللأسس التي قامت عليها الدولة الأردنية- 

ومن السابق لأوانه التكهن بانعكاسات المبادئ 
والمفاهيم التي وردت # وثيقة ,الأردن أولاً» على 
البعدين القومي والاسلامي لالتزامات السياسة 
الأردنية, غير أن مما لا شك فيه أن الوشيقة 
تتبنى سياسة ,مهننة, التقابات والحد من 
مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
الأهلية ومجالس الطلبة ف القضايا الوطتية 
والسياسية. وستقوم اللجان المنبثقة عنها 
بتعديلات جوهرية تمس قوانينها وقوانين 
الأحزاب السياسية كذلك؛ وعليه ستلقي آثاراً 
ملموسة على نشاطها السياسي ومشاركتها يخ 
قضايا الوطن والأمة. 1# 
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ظل التحضير الأمريكي للعدوان على العراق: 
هل ستجتاج (إسرائيل) لبنان 
وما هو موقف المقاومة؟ 


تؤكد كلالمصادرالسياسية 
والإعلامية ف بيروت أن شهر 
شباط /فبراير سيكون حاسما ذْ تحديد مصير 
الحرب الأمريكية على العراق؛ مع أن الجهود 
السياسية والدبلوماسية مستمرة لاستبعاد خيار 
الحرب واعتماد حلول أخرى. ومنها إمكانية 
استقالة الرئيس العراقي صدام حسين وخروجه 
من العراق وإقامة نظام بديل عنه. وبغض النظر 
عما ستؤول إليه الأوضاع على الصعيد العراقي؛ 
فإن المصادر السياسية ف بيروت تعتبر أن ما 
سيجري # العراق سيكون له انعكاسات هامة على 
أوضاع المنطقة كلها وخصوصاً المحور الفلسطيني - 
اللبناني - السوري. وتشير بعض المعلومات إلى 
وجود سيتاريو إسرائيلي متكامل # كيفية 
استغلال ما سيجري + العراق لتحقيق بعض 
الأهداف الإسرائيلية. فيما تستبعد بعض 
الأوساط أن يسمح الأمريكيون للإسرائيليين 
بالقيام بأية خطوات تنعكس سلباً على الملخطط 
الأمريكي تجاه العراق. 

فما هي السيناريوهات الإسرائيلية المتوقعة9 
وكيف يستعد لبنان وسوريالمواجهة كل 
الاحتمالات9 


السيناريوهات الإسرائيلية 


المصادر السياسية # بيروت تشير إلى أن 
الإسرائيليين واللوبي اليهودي # أمريكا يعملون 
منذ فترة للاستفادة من الهجوم الأمريكي على 
العراق بغية تحقيق بعض الأهداف الاسرائيلية» 
وذلك عبر تركيز الأنظار على عدة ملفات 
واستعادة زمام المبادرة ب مواجهة الانتفاضة 


بيروت / قاسم قصير 
الفلسطينية والمقاومة الإسلامية # لبنانء 
بالإضافة لفرض الضغوط على سوريا ولبنان 
لدفعهما للتخلي عن دعمهما للمقاومة والقبول 
بمشروع التسوية. وتشيرالمصادر إلى أن 
الإسرائيليين سعوا لدىالأوساط الأمريكية 
للترويج إلى أن خطر المقاومة والانتفاضة يوازي 
خطر العراق؛ وأنه لا بد من القيام بعمل عسكري 
متكامل وعدم الاكتفاء بالهجوم على العراق. 
وتعتبر الأوساط السياسية أن الحملة الاعلامية 
التي بدأت منذ عدة أشهر ضد حزب الله تأتي بذ 
سياق التحضيرلمثل هذاالعدوان. كماأن 
المحاولات الإسرائيلية للربط بين ,تنظيم 
القاعدة, والمقاومة الفلسطينية واللبنانية تصب 
.4 الإطارنفسه: وقد تجاوبت بعض الأوساط 


الأمريكية مع هذه الحملات: لكن يبدو أن الإدارة 
الأمريكية لم تتجاوب معها. 

وقد أعلن الاسرائيليون مراراً أنهم سيقومون 
بتنفيذ عمل عسكري كبيرضد لبنان وسوريا عند 
حصول الهجوم على العراق: وذلك للتخلص من 
القوة العسكرية لحزب الله وتعطيل القدرة 
الصاروخية للمقاومة التي تنامت كثيراً خلال 
السنتين الماضيتين. 

لكن أوساطاً سياسية مطلعة تعتبر أن هناك 
خلافاً سياسياً أمريكياً 4 كيفية التعاطي مع 
أوضاع المنطقة فالأمريكيون ليس من مصلحتهم 
فتح جبهتين ‏ الوقت نفسه: والأولوية لدى 
الأمريكيين الآن تنحصر يملف العراق: وأن فتح 
الجبهة اللبنانية - السورية - الفلسطينية 


من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان 
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ستؤدي لردود فعل عربية وإسلامية تؤثر سلباً 
على المخطط الأمريكي. كما سيؤدي ذلك لتوحيد 
القوى العربية والاسلامية المعادية لأمريكاء مما 
قد يكون له انعكاسات سلبية على كل الأوضاع. 
و هذه الأوساط إلى أن الأمريكيين ضغطوا 
ويضغطون لضبط ردود الفعل الإسرائيلية على 
العمليات العسكرية التي تنضذها الفصائل 
الفلسطينية وعدم السماح للجيش الإسرائيلي 
بالقيام بهجوم واسع ضد غزة ‏ هذه المرحلة. 
الكن هذه الأوساط لا تستبعد أن يستغل 
الإسرائيليون ما يحدث # العراق وللاستفادة من 
بعض الهامش المسموح لهم للقيام بعمليات 
عسكرية على الفلسطينيين أو ضد لبنان وسوريا 
ويبقى هذا الاحتمال وارداًٍ أية لحظة 
ومرتبطاً بما سيجري على الصعيد الميداني. 


الاستعدادات السورية - اللبنانية 


مقابل التحركات الإسرائيلية السياسية 
والاعلامية والميدانية؛ بدأت الجهات المعنية ف 
سوريا ولبنان الاستعداد لكل الاحتمالات. وقد 
عقد لهذه الغاية # الأسابيع الماضية اجتماع على 
مستوى عال بين قيادتي الجيشين اللبناني 
والسوري# دمشق. وذلك للبحث ف الأوضاع 
المختلفة والاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات. 
وحرص الرئيس اللبناني العماد إميل لحود ‏ كل 
مواقفه السياسية على التأكيد على المخاطر التي 
يمكن أن تنجم من جراء الحرب الأمريكية على 
العراق وضرورة الاستعداد لذلك مع العمل من 
أجل منع حصول هذه الحرب. ورغم أن الأجواء 
السياسية اللبنانية قد شهدت مؤخراً بعض 
الخلافات السياسية والاعلامية. فقد بذلت جهود 
مكثفة لمنع تفاقم هذه الخلافات والعمل لتوحيد 
الجبهة الداخلية. 

أما على الصعيد السوري فقد تحرك المسؤولون 
السوريون بذ كل الاتجاهات الدولية والاقليمية 
لمواجهة الهجوم الأمريكي على العراق أو لما يمكن 
أن يحدث ف المتطقاة. 


ا مقاومة وحزب الله 


المصادر القريبة من المقاومة الإسلامية أكدت 
أن المقاومة تتابع استعداداتها العسكرية 
واللوجستية والميدانية لمواجهة كل الاحتمالات 
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المتوقعة: وأنه خلال الأسابيع الماضية أعلنت 
حالة الاستنفار ‏ جميع المجالات المتعلقة بأداء 
المقاومة؛ وذلك لمنع الإسرائيليين من استغلال 
الحرب على العراق للقيام بأي عمل عسكري. 

و4 موازاة الاستعدادت العسكرية والميدانية: 
قام حزب الله بتحرك دبلوماسي - سياسي - 
إعلامي مكثف وذلك للرد على الحملات الأمريكية 
- الإسرائيلية التي استهدفت الحزب والاتهامات 
التي رُوّجت ضده. وقد قام مسؤول العلاقات 
الدولية ذ الحزب السيد نواف الموسوي بسلسلة 
زيارات واتصالات مع الأوساط الديلوماسية 
الأجنبية والعربية لشرح موقف الحزب مما 
يجري وللتأكيد على حق الحزب بالمقاومة. كما 
جرى الاتصال بجامعة الدول العربية للتعاون 
والتنسيق ف مواجهة الحملات الاسرائيلية. 

وتشيرأوساط حزب الله إلى أهمية هذا 
التحرك الدبلوماسي والسياسي والاعلامي كونه 
يؤسس لعلاقة ثابتة مع كل الجهات الدولية. كما 
كشف هذا التحرك عن استعداد لدى هذه 
الأوساط للتعاون مع الجالياتالعربية 
والاسلامية ف مواجهة الاتجاهات اليميتية 
المتعصبة والتي انتشرت 4ف السنوات الأخيرة. كما 
تم التأكيد على ضرورة العمل لتشكيل لوبيات 
عربية وإسلامية ا مراكزالقرارالدولية 
المواجهة اللوبي اليهودي والصهيوني- 

أما على الصعيد العربي الإسلامي فقد تم 


تحريك الأنشطة المعارضة للحرب على العراق» 
وتعزيز التحرك لقاطعة البضائع الأمريكية عبر 
عقد مؤتمر واسع# دمشق بالتعاون مع الأحزاب 
العربية. 

الاحتمالات ا مستقبلية 


لكن ماذا عن الاحتمالات المتوقعة على ضوء 
ما سيجري 4 العراق؟ 

أوساط حزب الله تعتبر أنه ليس هناك 
خيارات محسومة لما يحدث ف العراق أوعلى 
صعيد المنطقة. فالهجوم على العراق: بات شبه 
محسوم لكن نتائجه غيرواضحة: والأمور 
مرتبطة بالتطورات العسكرية والميدانية التي 
ستحدث بعد الهجوم ومدى قدرة الأمريكيين على 
حسم المعركة سريعاً والنتائج السياسية لكل 
ذلك 

ولكن بغض النظر عن الوضع الميداني 2 
العراق؛ فإن المطلوب سورياً ولبنانياً وفلسطينياً 
الاستعداد لكل الاحتمالات سياسياً وعسكرياً 
وميدانياً: لمنع الإسرائيليين من استغلال ما 
سيحدثغ# العراق لتحقيق أهدافهم بضرب 
المقاومة والانتفاضة أوإحداث تغييرات 
ديمغرافية عبر تنفيذ عمليات الترحيل 
للفلسطينيين. ولا بد أن تبقى «اليد على الزناد» 
لأن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة ‏ مصير 
المنطقة وستضعها على فوهة البركان. 19 


بعد اغتيال القيادي الاشتراكي جار الله عمر والأطباء الأمريكيين: 


اليمن: خلط الأوراق الحز بية والانتخابية 


يفض النظر عن الجهة التي تقف 

وراء حادثتي الاغتيال اللتين 
وقعتا ذ اليمن وأودتا بحياة الأمين العام المساعد 
للحزب الاشتراكي اليمني جار الله عمر وثلاثة 
أطباء أمريكيين يعملون ا المستشضى المعمداني 
بجبلة جنوبي البلاد؛ فإنهما أدخلتا اليمن# دوامة 
صراع جديد بين فرقاء العمل السياسي ل ظل 
ظروف داخلية متوجسة وظروف إقليمية ودولية 
حرجة: يمكن أن تقود إلى فتنة داخلية إن لم يتم 
تطويق ذيولها بسرعة كبيرة من قبل دوائر 
السلطة وحزبها الحاكم (المؤتمر الشعبي العام). أو 
من جهة أحزاب المعارضة وخصوصا التجمع اليمني 
للاسلاح والحزب الاشتراكي. لقد خلطت 
الحادثتان اللتان لم يفصل بينهما سوى أقل من 
يومين أوراق اللعبة السياسية ف اليمن وتبادلت 
الأطراف المعنية الاتهامات. وبدا أن هناك حالة 
من الاضطراب والارباك وسوء التصرف 4# ردود 
الأفعال التي تلت العمليتين. وظهر جلياً أن الأمر 
يرتبط بشكل أوباخرباستحقاق الانتخابات 
البردانية التي ستجري بعد أقل من ثلاثة أشهر 
ولايبمد عن جهود مكافحة الإرشاب والحملة 
الدولية التي تتزعمها الولايات المتحدة الأمريكية 
منذ أحداث أيلول / سبتمبر قبل الماضي. 


التوقيت والأهداف 


إفرازات العمليتين بدات بتدهور فوري وواضح 
لعلاقة الحزب الحاكم بتجمع (الإسلاح) 
الإسلامي وتراشق الاتهامات بينهما من جهة 
وتركتا انعكاسات سلبية على علاقة هذا الحزب 
بالحزب الاشتراكي وأحزاب الممارضة من جهة 
اخرى- ويتوقعالمراقبون ان تتضاعل هذه 
الإفرازات بصورة آكبر مع قرب يوم الاقتراع 2 
السابع والعشرين من نيسان / ابريل القادم. بكل ما 
الذلك من تأثيرعلى خارطة الساحة الحزبية 
وارتباطهما بعلاقات اليمن الخارجية وسمعته 
الدولية 

القند شعر (الإصلاح) بالحرج الشديد حين قدّر 


صنعاء - خاض 


الرئيس اليمنو حسابات الداخل والخارج 


أن يْقَتَل قيادي من الحزب الاشتراكي ا افتتاح 
مؤتمره الثالث؛ وأحس بالضرر حينما تسرع 
الإعلام الرسمي اليمني والمصدر المسؤول ب 
الحكومة بالتلميح بتورطه 2 عملية الاغتيال. ثم 
بعملية مقتل الأطباء الأمريكيين دون اتتظار نتانج 
التحقيقات التي يتوجب القيام بها على الأقل. 
وذلك من خلال التركيز على أن القاتلين عضوان ذ 
حزب الإسلاح وطالبان .24 جامعة الإيمان التي 
يراسها الداعية الإسلامي المعروف ورئيس مجلس 
شورى الحزب الشيخ عبد المجيد الزنداني 

ومما زاد الطين بلة ما تضمنه تقرير الحكومة 
حول جهودها لمكافحة الارهاب. الذي قدمه رئيس 
الوزراء عبد القادر باجمال إلى مجلس التواب يذ 
تلك الفترة متهماً فيه أطرافاً حزبية بحماية 
الإرهاب والتستر على عناسره ومدهم بالفتوى 
الديتية بهدف عزل اليمن وضرب اقتصاده من 
الداخل. وجاء هذا الاتهام .ب اتجاه الايحاء أن 
المقصود هو - التجمع اليمني للاصلاح - من دون أن 


يذكره التقرير صراحة. 

وإزاء ذلك فقد اعتبرت مصادر ف الإصلاح أن 
هذه التصريحات التي وصفتها ب(الضلدة 
والكاذبة) تسعى لتوظيف الحادثتين توظيفا 
سياسياً يخدم توجهات حزبية لتحقيق جملة 
أهداف رخيصة . وحددت هذه المصادر أن أهم 
الأهداف محلياً استغلال حادث اغتيال 
الاشتراكي جار الله عمر لدق إسفين لتفذية 
الصراع وزرع الضرقة بين الاصلاح وبقية أحزاب 
الممارضة - وخاصة الاشتراكي - مستفيدا من 
ماضي الخلافات: وتفكيك أي إطار يجمع العارضة 
العمل السياسي ف الانتخابات القادمة. ومن 
الأهداف أيضا تشويه صورة الإصلاح 2 أوساط 
الرأي العام ومحاولة تنفير المواطنين منه لاسيما 
مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية: و 
القوى والشخصيات الاجتماعية من أجل عدم 
إقامة أي تقارب مع (الإصلاح). ورآت هذه السادر 
ان حادث مستشفى جيلة يهدف إلى التحريض 
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الخارجي. مشيرة إلى أن مصادر حاولت توظيف 

ال الأطباء الأمريكيين لإقناع الخارج وخاصة 
الولايات اللتحدة أن (الإصلاح) حَرْب إرهابي 
متطرفه ورأت أنها مزاعم تكذبها توجهات وسياسة 
الإصلاح المعلنة والصادرة عن”مؤسساته وهيئاته 


حرج «الإصلاح» 


وربما اضطر الإصلاح ‏ خضم الاتهامات 
الموجهة إليه إلى التأكيد مجدداً على خطه 
الوسطي المعتدل بوضوح وعلاتية من خلال وسائل 
الإعلام الداخلية والخارجية: فقد ذكر الأمين 
العام للتجمع محمد عبد الله اليدومي ل افتتاحية 
الصحيفة الناطقة باسم الحزب أن (التجمع 
ارتضى الاحتكام إلى صتاديق الاقتراع ليعبر من 
خلالها عن منهجه الوسطي ف الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بالطرق السلمية. كما ارتضى أن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد هو حق من 
حقوق الحكومة التي يقوم بتشكيلها الحزب الذي 
أوصلته الانتخابات الحرة والنزيهة إلى سدة 
الحكم) منوهاً بأن من كانت له قناعة وأسلوب خارج 
مؤسسات الإصلاح ومنهجه فإنه يتحمل نتائج 
قناعته واختياراته. 

وذهب الإصلاح ‏ اجتماع عقد مؤخراً لهيئته 
العليا الجديدة إلى أبعد من ذلك: ووجه دعوة إلى 
أعضاء التجمع لإعطاء الأولوية ‏ نشاطهم العام 
القضايا خقوق الإنسان والانفتاح على كل القوى 
السياسية والاجتماعية: والإسهام ب نشر ثقافة 
التسامح ومحاربة ثقافة العنف والتطرف والغلو 
وكل ما من شأنه مصادرة حريات الآخرين والتعدي 
على حقوقهم. 


موقف السلطة اليمنية 


السلطة اليمنية ومن خلال أعلى هرمها 
الرئيس علي عبد الله صالح نفت قيام الأجهزة 
الأمنية بتوجيه الاتهام (للاصلاح) بالضلوع © 
غتيال المسؤول الاشتراكي؛ لكنها حذرت ف الوقت 
نفسه من استمرار التعبئة الخاطنة التي مورست 
#ظروف معينة قائلة: هناك بعض المعبّئين 
تعبئة خاطنة نتيجة (لتلك المدرسة) كان من 
نتانجها ما حدث لجار الله عمر وما جرى للأطباء 
لأمريكيين. وذكر الرئيس صالح بأن مقتل عدد 
من السياح الأوروبيين نهاية عام ١547‏ كان 
نتيجة للفتاوى الدينية على يد ( جيش عدن ابين 
الاسلامي): وانتقد إيحاء قيادات 4 الاشتراكي 
تتهم السلطة بالوقوف وراء اغتيال جار الله 
عمر. 
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نتائج الأحداث 


لا يبدو أن الحادثتين ستؤديان إلى تكدير 
صفو العلاقة المتنامية بين الحزبين: بل ستتجه 
إلى مزيد منالتماسك والتقارب يذ الشهور 
القادمة وقد أعلن الحزب الاشتراكي عن رفضه 
الاتهامات الجزافية دون دلائل بحق أي طرفه: 
وأبدى ارتياحه لتسمية دورة المؤتمر العام الثالث 
للإصلاح باسم (الشهيد جار الله عمر) وقيامه 
بتشكيل لجنة مكلفة لمتابعة تحريات التحقيق 4 
جريمة اغتياله. ولكن هذا لم يمنع أمين عام 
الحزب لاسرا دن كاك كاد ركم هدم 
اتهامه للاصلاح - من التشديد على الاصلاح 
بضرورة الاجتهاد لاظهار الحقيقة وراء الجريمة. 

ولأن الكثير من التحليلات تربط بين عمليتي 
الاغتيال وبين الاستحقاق الانتخابي ف السايع 
والعشرين من شهر نيسان القادم: فإن بعض 
المراقبين والقيادات الحزيية يدعون لعدم 
الاستهانة بحجم الخطر المحدق (باللقاء المشترك 
الأحزاب المعارضة) الذي يجمع الاصلاح بأحزاب 
المعارضة الرئيسة خصوصاً (الاشتراكي 
والوحدوي الناصري والبعث) + إطار تنسيق 
وتعاون لسببين الأول: أن جار الله عمر كان من 
أبرز مهندسي هذا اللقاء وبناء جسور الثقة بين 
أطرافه على اعتبار أن الإصلاح كان سابقاً 
(الحليف الاستراتيجي للحزب الحاكم)؛ والآخر 
لما يمكن أن يكون لهذه الحادثة من آثار مدمرة على 
ماتم من تقارب بين هذه الأحزاب لاسيما 
العامين الأخيرين. 


موسم انتخابي ساخن 


التصريحات الرسمية لقيادات اللقاء المشترك 
تؤكد على رغبتها ل التنسيق للمشاركة ‏ العملية 
الانتخابية الوشيكة وتطوير صيغة عمل اللقاء 
ليكون أكثر فاعلية # المرحلة القادمة؛ وإن كان لم 
يعفها من حجم التداعيات السلبية للحادثتين 
- ولا تزالان - الإصلاح والاشتراكي 
ذهنياً وحركياً. وهوما سينعكس على حراك مجلس 
التنسيق لأحزاب المعارضة # الانتخابات النيابة 
التالية: لأن الحزبين يشكلان ركيزة المجلس 
ويتمتعان بشعبية تتجاوز ذ بعض ال مناطق شعبية 
الحزب الحاكم. 

و نظر العديد من المراقبين فإن الأحداث 
الأخيرة قطعت أي أمل للقاء بين (المؤتمر 
والإصلاح) ويجد الإصلاح نفسه إزاء ذلك مدفوعاً 
اللتقارب مع أحزاب المعارضة؛ وبالمقابل فإن تجمع 
الإصلاح بما يمثلة من شعبية كبيرة وكوادر منظمة 
أكثر من غيره من الأحزاب مثّل وما يزال إضافة 
مهمة (للقاء المشترك). 

وبناء على ما تقدم فسيكون الموسم الانتخابي 
القادم ساخناً هذه المرة أكثر مما سبق: خصوصاً إذا 
نجحت المعارضة 4# الحفاظ على نسيجها ‏ اطار 
(اللقاء المشترك): وستكون هي المرة الأولى التي 
يلتقي فيها (الإصلاح والاشتراكي) معاً إضافة 
لتنظيمات المعارضة الأخرى 4 صعيد واحد 
للواجهة الحزب الحاكم. ما لم تحدث مفاجآت لفك 
عرى اللقاء أو إحداث شروخ فيه على الأقل. "1 


بعد عملية مومياسا 


مخاوف صهيونية من مخاومة اسلامية 
شاملة ضد الأهداف الإسرائيلية 


كان بن كاسبيت المعلق السياسي لصحيفة 

«معاريف, الصهيونية أكثر المعلقين الذين عبّروا 
ضائقة التي يمر بها الصهاينة بعد عمليتي 

باساء. إذ يقول «لقد كان السضر للخارج هو 
أحد التعازي التي يتسلى بها الإسرائيليون ب ظل 
تصاعد العمليات الفدائية الفلسطينية التي 
حولت الحياة داخل دولتنا إلى جحيم لا يطاق- 
وكتا دوماً نتوق للسفر للخارج لكي نروح عن 
أنفسناء على اعتبار أنه ب الخارج لا مجال للخوف 
من استشهادي ينفجر بالقرب منك أو مسلح يطلق 
عليك النارمن مسافة قريبة جداً؛ لكننا الآن نجد 
أن السفر للخارج أصبح مصدراً كبيراً تلألم 
والخوف: بل والفزع. فإذا كنت لا بد ميتاً فأنا 
أريد أن أقتل # عملية داخل (إسرائيل).: فهتا 
على الأقل يوجد سيارات إسعاف بإمكانها أن 
تنقلك بسرعة للمستشفيات وليس كما حدث ف 
كينيا الفقيرة والمتخلفة. حيث يترك الإنسان لكي 
يواجه قدره المحتوم,. 

وقصة الصهيوني آرييل تعكس حجم الفزع 
الذي يضرب الدولة العبرية بعد عمليتي 
«مومباساء ب كينيا. فآرييل كان مسكوناً بالخوف 
من العمليات الاستشهادية التي تنفذها حركات 
المقاومة الفلسطينية # المدن الصهيونية, لدرجة 
أنه كان يخشى أن يقضي أية إجازة عمل أي 
منتجع صهيوني داخل فلسطين ال محتلة . أرييل هذا 
وبعد رحلة تفكير طويلة قرر قضاء إجازة العمل 
مع عائلته ‏ مدينة «مومباساء. ولكن حدث له ما 
الم يتوقعه؛ فإذا بأبنائه يقتلون 4 العملية التي 
استهدفت الفندق الاسرائيلي # المدينة. 

لا أمن للصهاينة 

رئيس جهاز المخابرات الصهيونية الأسبق 
يعكوف بيري يقول إن آخر ما كانت (إسرائيل) 
تبحث عته هو أن يتجند ضدها أعداء جدد: مثل 
تنظيم القاعدة الذي أعلن مسؤوليته عن 
العمليات# مومباسا. وهدد بتنفيذ عمليات 


القدس ال محتلة / خاص 


أخرى. ويؤكد بيري أن المسألة فقط ستكون 
مسألة وقت حتى يكتشف الصهاينة أن التهديدات 
باتت تحدق بهم من مختلف الجهات. ويشيربيري 
إلى أن سبب المخاطر الأمنية التي من المتوقع أن 
يتعرض لها الصهاينة ‏ الخارج تنبع من حقيقة 
انتضمام مزيد من الشباب المسلم # أرجاء العالم 
إلى داثئرة العداء ضد (إسرائيل) بسبب 
الانتفاضة والقمع الصهيوني للشعب الفلسطيني. 

ويحدر رؤفين فيدهستور. وهو جنرال متقاعد 
ومعلق صهيوني كبير من مغبة إضاعة الجهد ‏ 
الحديث عن تنظيم القاعدة. مشددا على أن 
المخاطر على الأمن الصهيوني مرشحة للتعاظم: 
اليس فقط للدور الذي من المرشح أن تقوم به 
«القاعدة, بل أيضاً بسبب حالة التضامن 
الواسعة التي تسود العالمالإسلامي مع 
الفلسطينيين. ويرى فيدهستور أن ما يجري 
حالياً يوجب على الدولة العبرية أن تفكر ملياً يذ 
التوصل إلى تسوية سياسية مع ممثلي منظمة 
التحرير وبأسرع وقت. خوفاً من تجاح الشارع 
العربي والاسلامي * فرض القضية الفلسطينية 
لتكون على سلّم الأولويات الحقيقي في العالم 
العربي والاسلامي. ويشير فيدهستور إلى أن أي 
ثمن يمكن أن تدفعه الدولة العبرية لقاء تسوية 
مع منظمة التحرير سيكون أخف من الثمن الذي 


ستدفعه ‏ حال توحدت جبهة إسلامية ضد 
الدولة العبرية على أساس الدين. ويحذر الكثير 
من الصهاينة من مغبة الاعتقاد أن الحرب 
الأمريكية ضد العراق ستخدم مصالح الصهاينة, 
إذيرى البروفسور أمنون بثيري أن الحرب أياً 
كانت نتائجها من شأنها أن تكرس المرارة 4 نفوس 
ملايين الشباب المسلم ‏ أرجاء العالم: وليس من 
المستبعد أن تنضم أعداد كبيرة من هؤلاء الشباب 
إلى دائرة العداء ضد الدولة العبرية. 


تتحرّك ا موساد 


هذا الواقع الصعب دفع المستويات السياسية 
والأمنية#ذالدولةالعبريةإلىإطلاق 
التصريحات المهدثة من أجل طمأنة الصهاينة 
وإقناعهم بأن الأمور ستكون على ما يرام. ومن 
أجل ذلك حرص شارون على تسريب خبر مفاده 
أنه قام بتكليف جهاز الموساد بالقيام بجمع 
المعلومات الاستخبارية عن تنظيم القاعدة: الذي 
أعلن مسؤوليته عن العمليتين: وعن أي تنظيم 
إسلامي يمكن أن يعمل ضد الدولة العبرية 
والأهداف الصهيونية # أرجاء العالم: وحتى 
تتفين عمليات اغتيال ضد أولئك الذين يساهمون 
بأي دور هذه العمليات. لكن المعلقين الصهاينة 
يسخرون من تعليمات شارون: على اعتبار أن جمع 
المعلومات الاستخبارية عن التنظيمات الجهادية 
الاسلامية ‏ الخارج سيكون مهمة شبه مستحيلة: 
حيث إن كل الموساد سيكون عا . 
عن أن أية عملية يمكن أن 

عمليات الاغتيال من الممكن أن تكون دافعاً لتنفيذ 
المزيد من العمليات ضد الأهداف الصهيونية. 
الذلك يقترحون تحالفاً عا مياً من أجل جمع 
المعلومات حول الحركات الجهادية الإسلامية» 
على اعتبار أن مثل هذه الخطوة فقط من شانها أن 
تقلل المخاطر على الدولة العبرية. ا 
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شؤون دولية 


العلاقات العسكرية الألمانية - الصهيونيهة 


تعؤل نوعي ْ صادرات السلاح الألماني إلى الكيان الصهيوني 
(1/؟) 


بدأ إرسال شبكات صواريخ باتريوت الألمانية 
الصتع إلى القوات الإسرائيلية: والأرجح أن 
التعجيل بإرسالها بعد الإعلان عنها بأيام 
معدودة؛ كان مقدمة نتائج الزيارة التي قام بها 
الرئيس الإسرائيلي موشي كاتساف لألمانيا (4- 
وقد تَجِنَبٍ الطرفان أثتاء 
الزيارة الحديث بصورة قاطعة بشأن طلب 
إسرائيلي آخر للحصول على دبايات فوكس 
الهجومية الألمانية: واكتضى الجانب الألماني 
بالتأكيد أنَ التعاون الثنائي سيشمل ميادين أخرى 
بالاضافة إلى صواريخ ياتريوت. 

ملابسات صفقة جديدة 


قبل الزيارة صرح المستشار الألماني جيرهارد 
شرودر بصورة مفاجئة؛ دون سبب ظاهر كسؤال 
صحفي أونحوه.؛ بموافقة حكومته على منح 
(إسرائيل) صفقة صواريخ باتريوت وعلى صفقة 
ب ركس على السواءء ثم عندما انكشف بعد 
ساعات أن المطلوب هو دبابات فوكس الهجومية: 
وليس دبابات فوكس الاستكشافية للأسلحة 
الكيمياوية والحيوية؛ المصنفة كسلاح دفاعي؛ 
وجد المستشار الألماني نفسه ف ورطة: أشارت 
الانزعاج لفترة وجيزة؛ ثم لم يعد أحد يتحداث 
عنها. ولكن يبقى السؤّال المحوري؛ هل كان الحرج 
فعلا كما قيل بسبب وصول معلومات خاطئة إليه 
جعلته يصرح بالموافقة على سلاح 
هجومي ثم يُضطر إلى سحبهاء أم كان الحرج 
بسبب أن هذا الخطأ جعله يتحدّث عن صفقة كان 
من الحتمل أن تتم سرًاء فليست هذه الصفقة 
الأولى التي يحصل الإسرائيليون فيها على 
أسلحة هجومية ألمانية. 


المعلن رسمياً هو أن الخطأ وقع ب وصف نوعية 
الدبابات من جانب موظفين ف وزارة الدفاع 
للمستشار الألماني؛ ولكنّ الأهمٌ من ذلك أن ما ساهم 
4 وقوع الحرج لجوء المستشار على غير المعتاد إلى 
الحديث العلني عن صفقات سلاح كانت على 
الدوام - بغض النظر عن توعيته - طيّ الكتمان 
بين الجانبين؛ فلا يتكشف أمرها إلا نادراً ودون 
قصد من جاتب المسؤوئين السياسيين؛ على اختلاف 
مشاربهم وانتماءاتهم الحزبية: وهذا على امتداد 
عشرات السنين الماضية؛: وقد ثبّتت أسلوبً 
الكتمان هذا اتفاقية رسمية عُقدت بين الطرفين 
عام :1417١‏ وكانت أمانيا (الغربية) تخشى إلى 
ذلك الحين على مصالحها من ردود فعل رسمية 
عربية محتملة. 

تخلّي شرودر عن التكثم المعتاد لا يشير فقط 
إلى عدم توقّع ردود فعل عربية ف الوقت 
الحاضر. إِنّما كان على الأرجح نتيجة رغبته ب 
الإقدام العلني على مزيد من الخطوات لاسترضاء 
الحكومة الأمريكية الغاضبة من الرفض الأ ماني 
اللمشاركة ,المباشرة, ذخ حرب أمريكية محتملة 
ضد العراق. ولكنّ الخطأ الذي صنع هذه الورطة» 
كان من الممكن ف الأحوال الاعتيادية أن يثير 
.أزمة حكومية, أو,فضيحة إعلامية, لولا أن 
صانعي القرار السياسي والاعلامي 4 المانياء 
يتعاملون مع العلاقات الألمانية - الأسرائيلية 
بسائر جوانبهاء بما ل ذلك الجانب العسكري؛ 
تعاملاً متميّزاً يتغاضى عن كثير مما لا يتغاضون 
عنه فيما عدا ذلك. 

حجم الصفقة الجديدة 


بغض النظر عن دبابات فوكس: ليست صفقة 


الصواريخ بحد ذاتها بسيطة: وتشمل ست شبكات 
صاروخية؛ تضم كل منها أربع وحدات صاروخية. 
وتشملالوحدة الصاروخية ثلاث عربات 
عسكرية: تحمل الأولى أجهزة مراقبة الرادار 
الراصدة للصواريخ المعادية والمتطوّرة يما يحصّنها 
من التشويش: وتحمل الثانية أجهزة حاسوب 
معقدة لتحديد مسار الصاروخ المهاجم وحساب 
مسار الصاروخ الذي يراد أن يتصدى له: هي 
أجهزة قادرة على أداء هذه العملية لعدّة صواريخ 
وقت واحد: وتحمل الثالثشة منصة لاطلاق 
ثمانية صواريخ باتريوت. ويبلغ حجم الصفقة 
بذلك 197 صاروخاً ومع ملاحظة أن قيمة 
الصاروخ الواحد تبلغ مالا يقل عن ٠‏ ألف 
يوروء وبذلك تصل قيمة الصفقة إلى أكثر من 
5" مليون يورو؛ ويمكن تقدير ما يعنيه هذا 
الرقم: وبالتالي ما يبيّن أن الصفقة تمثّل تحوّلاً 
نوعياً 4 التعاون العسكري الألماني - الاسرائيلي» 
إذا قارناه بقيمة إجمالي الصادرات العسكرية 
الأئانية إلى (إسرائيل) ف عام ٠٠٠١‏ بكامله: 
وكانت قيمتها ِ حدود ١101‏ مليون يورو؛ وفق 
التقرير الستوي الرسمي عن صادرات السلاح 
الألماتي. 

ثم يضاف إلى ذلك ما تردّد رسمياً أن الصفنة 
ستكون على الأرجح على سبيل «المنحة المجانية» 
أوبسعررمزيء ولن تظهر بالتالي قيمتها آ* 
التقرير السنوي للصادرات لعام 17 :3٠0١‏ وهذا ما 
يسري على أعوام سابقة كعام ٠٠٠١‏ المشار إليه. 

ويحمل صاروخ باتريوت الألماني الصنع اسم 
(باك-؟) وهو مطوّر عن (باك-١)‏ الذي بدأت 
الولايات المتحدة الأمريكية بصناعته عام 1985»: 
وزوّدت به القوّات الاسرائيلية واستخدمته ف 


العدد الثاني - باط( غبرا ير) "٠٠‏ وو اا فلسلين ) المسلمة 


ن 111777 8800م 


حرب الخليج الثانية: ثم قامت فيما بعد بتطوير 
شبكات باتريوت (باك-): التي تعتمد على 
طريقة تفجيرالصاروخ المعادي عن بعد برفع 
درجة حرارة اللتفجرات فيه: بدلاً من إطلاق 
صاروخ مضاد نحوه. ويبلغ طول الصاروخ الألماني 
0:8 متراً ويزن ٠٠١‏ كيلو جرام؛ وتبلغ سرعته 4 
أضعاف سرعة الصوت. ويصيب هدفه المتحرّك 
على ارتضاع يصل إلى ٠١‏ كيلومتراً وعلى بعد 
يزيد على ٠٠١‏ كيلومترء ويقول الخبراء إن دفّة 
إصابة الهدف عن طريقه تصل إلى #28٠١‏ الماثة. 

أما دبابات (فوكس) الألمانية التي يمكن أن 
يتم تصديرها # صفقة سريّة: أوأن يجري 
التعويض عنها بسواهاء فهي يذ الأصل دبابات 
هجومية متطوّرة: ومعروف أن ألمانيا تحتل المرتبة 
الأولى تقنياًٍ صناعة الدبابات على مستوى 
حلف شمال الأطلسيء وتبدّل ألمانيا تجهيز هذه 
الدبابة بأجهزة استكشافية للأسلحة الكيمياوية 
والحيوية: فثعرف باسم دبابة (فوكس) 
الاستكشافية. وهي التي يرابط ” دبايات متها ب 
الكويت على مقربة من الحدود العراقية. 


من يكشف الأسرار؟.- 


ليس من السهل الحديث عن العلاقات 
العسكرية الألمانية ‏ الإسرائيلية وحجمها 
والوصول إلى معلومات مفصّلة عنهاء لا سيما إذا 
أراد الباحث الوصول مثلاً إلى معلومات تجيب عن 
السؤال حول أسلحة ألمانية الصنع؛ كلياً أو جزئياً. 
تستخدمها القوّات الاسرائيلية 4 قمع الانتفاضة 
وارتكاب ما ترتكب من أعمال تخالف سائر 
القوانين الدولية. 

لا يعني ذلك أن المعلومات غير ٠‏ فمن 
مصادرها مثلاً: 
-١‏ حركة السلام (بمن ‏ ذلك بعض المنتسبين 
إليها من الإسرائيليين). 
-١‏ عاملون ب الجيش الألماني سابقاً. 

- وسائل الإعلام عندما يصبح السكوت ف 
قضية ,مفضوحة, مسيئاً مصداقيتها إساءة 

ولكن.. لو أن ما يتم إرساله إلى الاسرائيليين 
يرسل إلى جهة أخرى 4# منطقاة من مناطق النزاع 
الدولي: لقامت وسائل الإعلام بمهمتها الطبيعية 
وحوّلت القضية إلى ,فضيحة سياسية, 
ولتحركت الأحزاب المعارضة لتغتنم الفرصة ب 


تحرّك سياسي ضد الحكومة.. 

ولو أن ما أصبح يُستخدم علناً ويصوّره 
الإسرائيليون بأنفسهم من أسلحة ألمانية الصنعء 
أيدي القناصة الإسرائيليين أثناء قمع 
الانتفاضة التي فقتل فيها وأصيب عشرات الآلاف 
من الفلسطينيين.. (مثل الأسلحة اليدوية: إس- 
بي 55 واإس-آر 8 من صناعة شركة ماوزر 
الأللانية.. ويمكنرؤيتها موقع 
(77977.159(:611.600 الشبكي الاسرائيلي).. لو 
أن ذلك وقع من جانب أية جهة أخرى ف العالم؛ 
فلربّما تحركت بعض الأحزاب والروايط برفع 
دعوى ضد المسؤولين عن منح التراخيص وضد 
مدراء الشركات من صانعي تلك الأسلحة؛ وليس 
مجهولاً ما جرى من محاكمات للمسؤولين عن 
شركات ألمانية تعاملت بأسلحة محظورة مع 


هنا يمكن القول إن الحديث الآن عن عدم 
تلبية الطلب الإسرائيلي رسمياً وعلنياً بشأن 
تصدير دبابات (فوكس) لأتها أسلحة 
«هجومية... حديث يريد أن يواري عن الأنظار أنَ 
إرساليات الأسلحة الألمانية للإسرائيليين شملت 
وتشمل على الدوام أسلحة ومعدّات هجومية 
ودفاعية من مختلف مستويات التسلّح بدءاً 
بالغواصات الكبرى وانتهاء بأسلحة القتّاصة. 

ولا ينكشض من هذه الإرساليات شيء إلا. 
نتيجة خطأ من الأخطاء الفاحشة؛ أو مع وصول 
«حجم, الإرسالية إلى مستوى لا يمكن نتجاهله 
سياسياً وإعلامياً. أو وجود ظروف غير اعتيادية 


المخابرات الألمانية غالبا ما 
ترسل الأسلحة الهجومية 
المصدرة إلى «إسرائيل» تحت 
عنوان «آليات زراعبة» 
كما هو الحال مع ظروف الوحشية الإجرامية 


المتبعة ب قمع انتفاضة الأقصى وأصداء ذلك ب 
الشارع الألماتي نفسه. 


الفضائح ا متكررة 


وحتى عند الكشف عمًا يرقى إلى مستوى 
فضيحة سياسية؛ لا تقع الفضيحة السياسية ب 
إطار العلاقات العسكرية الإسرائيلية - الأنانية 
إلا نادراً. ولأسباب إضافية: كما كان عند الكشف 
عن أول صفقنة سلاح كبرى ف عهد وزيري الدفاع 
الأماني فرانس يوزيف شتراوس والإسرائيلي 
شمعون بيريز. والأرجح أن شتراوس كان قد بقي 
ل منصبه آنذاك لولا اقتران هذه القضية بصدور 
أمر وزاري هرّ وسائل الإعلام بذ حينه: وقضى إذ 
الدولة الحديثة العهد بالحريات وحقوق 
الصحافة: مقر مجلة «دير شبيجلء التي 
كشفت عن الصفقنة المذكورة؛ واضطر شتراوس ذا 
النهاية إلى الاستقالة من منصبه.. ولكن توريد 
السلاح إلى الإسرائيليين لم ينقطع؛ وكان جزء 
كبير من ذلك يصل عن طريق بريطانيا ‏ تلك 
الفترة 

أما الفضيحة السياسية الثانية الباقية 2 
الأذهان فحصلت يذ عام 1141١‏ وكان إنهاء الحرب 
الباردة قد انطوى على اتفاقات أدّت إلى تقليص 
الجيوش الأوروبية وتخفيض عدد قطع الأسلحة 
الثقيلة لديها بما بلغ 5٠‏ ألف قطعة؛ كان معظمها 
ألمانياء لا سيما ما ورثته دولة الوحدة الألمانية 
من جيش ألمانيا الشرقية سابقاً وأرادت الحكومة 
الألمانية التخلص من جزء كبيرمن هذه الأسلحة, 
فتقرّر إرسال عدد كبير من الدبابات «الهجومية, 
إلى (إسرائيل): وكان على المخابرات الألمانية 
التمويه على الصفقة؛ فأرسلت الدبابات تحت 
عنوان ,آليات زراعية, ولكن الإغفال عن إبلاغ 
حرس السواحل الألمانية بالموضوع أذىإلى 
انكشاف أمر الشحنة ف الموانيٌ الألمانية. 

وشبيه ذلك انكشاف أمر الغواصات الألمانية 
التي بي الطرفان يتكتمان عليها فترة طويلة ثم 
تبيّن أنها صنعت خصيصاً لتزويد البحرية 
الاسرائيلية بها يخ الفترة ما بين 1١999‏ و1١٠1؛‏ 
وكانت الغواصتان الأولى والثانية على سبيل 
الهدية, ومع انكشاف الصفقة جرى مقابل 
الغواصة الثالثة تسديد مبلغ يعادل نصف الثمن 


الأصلي. 19 


فلسطين ) المسلمة 1 :... الثاني - شباط (فبراير) +100 


هَدت ويحدت في النستات ..؟ 


اسمه أحمد وكنيته أبو محيي الدين؛ يقول إن عمره ثمانية وتسعون عاماً: ويقول 
أقرباؤه إنه أصغر من ذلك. 

لا يذكر شيئاً. حتى عمره. فعل مرض «الزهايمر» فعله فيه.. نسي كل شيء؛ ولكته 
الم يفقد الأمل ولم يفقد الحقيقة. 

تقول زوجته إنه لو رآها ب الطريق لا يعرفهاء هو فقط يعرف أنها زوجته لأنها 
تشاركه البيت الذي يعد فيه أيامه. 

يتكلم.. يأكل.. ينام.. يقوم.. يمشي. ولكنه لا يتذكر. كل ما يتذكره هو أنه كلما 
كلّم زوجته يقول لها؛ «يللا يا مرى قومي نروّحعَ البلك» 

نسي كل أيام الشنات وتذكر البلد (قريته # فلسطين)؛ تلك التي تركها باتجاه 
لبنان 2 ليلة نيلاء: 4 1448/11/75ء بعد انسحاب ( جحافل!) الجيوش العربية. 

هذا الرجل نسي كل شيء: تذكر شيئاً واحداً - وهو يذ منزله ب مدينة صيدا بخ 
جنوب لبنان - تذكر أنه يجب أن يعود ولا بد أن يعود؛ وبسرعة الضيف الذي أحس أنه 
أطال الجلوس وأثقل الزيارة: وأنه يجب أن يعود إلى بيته ليرقاح. 

ومن الطريف أن هذا الرجل التسعيني لا يدرك - عقلاً - لماذا يعتمر الحطة 
والعقال؛ ولا يحس بها وهي على رأسه؛ ولكنه يغتقدها حين يخلعها؛ ويسأل عنهاء كأنها 
مزروعة على رأسه زرعاًء 

هذه الحطة والعقال كفلسطين: قد لا يدرك عقل أحدنا وتحليلاته إمكانيات 
وأشكال وسبل العيش 4 فلسطين. وقد يقطع قلبه الأمل بأن يعود حيا إليهاء ولكنه ‏ 
كلتا الحالتين يدرك أنها ليست بعيدة عنه وليست مزروعة # عقله وقلبه فحسب. بل 
مزروعة فيه زرعاً ؛: 

والفلسطيني بات لا يحتاج أن يبذل جهداً عقلياً أو قلبياً لفلسطين؛ فهي مزروعة فيه 
بالفطرة: هذه الفطرة لا تحييها ولادة ثورة وإن كانت تنعشهاء ولا يقتلها موت الثورة 
أو سقوطها يذ ,الزهايمرء كما حصل مع صاحينا. 

وإن كان «الزهايمر, استطاع أن يقضي على ذاكرة هذا الرجل فإنه لم ولن يستطيع 
أن ينال مما زرع فيه.. فلسطين. 

فلا تقتصر فلسطين على ذاكرة هذا الرجل الذي هو واحد من ملايين الفلسطينيين 
4 الشتات؛ ففلسطين باتت هي الذاكرة الجماعية المتجذرة ‏ تراب قلوب اللاجئين 
والمتسامقة إلى فضاءات آفاقهم وعقولهم. 

وتنسحب ظروف هذه القصة على الأدباء والشعراء والفتاتين الفلسطينيين: فإذا 
عايئا إنتاجهم (غير الوطني الثوري) لوجدنا أن فلسطين تسكن أو تنزرع ب قصائدهم 
وموضوعاتهم وتجاربهم وحياتهم وصحوهم ونومهم.. ولرأيتا ب كل أغراض الشعر 
طيف فلسطين. "ا 


المحرر المقاق 


أدباؤهع وادباؤنا 


انعكاساً للموقف السياسي الغربيء 
والتظاهرات الشعبية ف الشارع الأوروبي؛ فإن 
التوجه الفني والأدبي والأوروبي صريح بذ 
معارضته الحرب على العراق. 

و آخرالتصريحا المنشورة: تصريح 
الأديب الألماني غونتر غراس الحائز جائزة نوبل 
للآداب. الذي دعا الشعب الألماني إلى رفض 
.الانجرار وراء هذه العبثية المسماة حرباً. واتهم 
أمريكا وحلفاءها بالنفاق والعجرفة؛ وأكد أن 
هدف الحرب هو الحصول على التفط العراقي. 

وانعكاساً للموقف السياسي العربي: والصمت 
الشعبي وخمود الشارع العربي: فإن أصوات 
الأدباء والمفكرين العرب المعارضين للحرب يكاد لا 
يُسمع. بل إن حضنة من هؤلاء الأدباء تتادوا آذ 
العاصمة اللبنانية للتوقيع على تداء يتاشدون 
فيه الرئيس العراقي بالاستقالة «لتفويت, 
الفرصة على أمريكا. وكأن أي عاقل لا يعلم 
الهدف الحقيقي للحرب الأمريكية على العراق. 

مرة تلوالأخرى. يثبت الأدباء ف العالم 
الغربي أنهم أحرار من ضغط حكوماتهم: ويثبت 
الأدباء العرب أنهم إن لم يكونوا مجبرين على 
تنفين إرادة أنظمتهم: فإنهم راغبون # طاعتها 
بكل الحب والاندفاع الوطني!!.- 

فما هؤلاء إلا ,أصداءء لأولئتك1 


العدد الثاني - شباظ ( قبا بر) "٠٠8‏ وا فلسين ) المسلمة 


الشاعر الصري عبد الرحملن 


ل الأينودي: 


الانتفاضة.. الوردة المتفتحة فوى جبين القدس 
أنا غير راض عن أشعارى التي كتبتها عن الانتفاضة 
العرب لم يقدموا شيناً لطفل الحجارة.. 
بل وقفوا ليتفرجوا على مأساته 


القاهرة /صلاح رشيد 


الانتفاضة 1-0 العزة والشرف والكرامة؛ ب عصر ضعف فيه بعض العرب وا مسلمين عن إبداء كلمة الرفض 


والدفاع عن حقوقهم السليبة ‏ 


بهذه 0 ا معبيرة تن يه #همارا القدس وعشقه لهم يضيف الشاعر عبد الرحمن الأبتودي قائلاً: إن الانتفاضة 
هي الوردة ا متفتحة فوق جبين أبناء الشعب الفلسطيني: ؛ الذي هبّ عن بكرة أبيه يحارب ويجاهد بكل شيء يقع تحت يده 
حتى إن الحجارة تعزف اتشودة الظفر والتصر بين جواتحهم وأناملهم. 
وعن القدس والانتفاضة» وشعر العامية ا معبر عن روح النضال والثورة ضد عنجهية شارون وعصابته.. كان معه هذا 


الحوار. 


* كيف ترى انتفاضة الأقصى اليوم 
بعد أن مضى عليها عامان.. وبعد أن مالت 
واشنطن لتأييد حرب (إسرائيل) المعلنة 


" وماذا عن شعر الانتفاضةة.. هل عبر 
عنها فنياً كما يجب أم 0ا9! 

- أنا غيرراض عن أية أشعار قيلت عن 
الانتفاضة والقدس.لأنها أقل من المستوى؛ وفيها 
ركاكة؛ فضلاً عن أنها لا تتناسب مع حجم الحدث 
وأهميته. إن شعوب الأرض خلّدت مآسيها ونكباتها 
وأحداثها الكبرى ي أدب رفيع؛ أما تحن العرب» 
فلم نتعرض لأساة فلسطين كما يجب يذ حقل 
الشعر والأدب. حتى إن الأمسيات التي أقيمت ذ 
العواصم العربية لتأييد الانتفاضة: كانت 
أشعارها حماسية فقط. 


" وماذا عن شعرك أنت. .9 
- أنا غيرراض عن تفسي: فكل ما كتبته 
وألقيته عن الانتفاضة. برغم ما حظي به من 
ال حافل وحفاوة: إلا أنتي غير راض عنه؛: 
لأنني أطلب المعالي: وأبغي الأفضل والأحسن. إن 
أشعاري لاقت صدى طيباً ب الأوساط الثقافية 
والاعلامية: لكنها لم تُرضِ طموحي للعلا - 


" وماذا عن مشاريعك القادمة عن 
القدس والانتفاضة4 

- أنا أحلم بعمل ملحمة ضخمة تتناول 
القدس ومأساة الطفل الفلسطيتي. وما يعانيه من 
اظلم وقهر وذل على مدى خمسة وخمسين عاماً 
إن الملحمة ستكون شاملة لتاريخ القدس على مر 
العقود الماضية؛ وتحكي التفاصيل الدقيقة 
للتشريد والدماروالارهاب الذي قاساه 


ولد صعيد مصر بقرية أبتود عام 21١9174‏ بدأ كتاباته الشعرية باللهجة 


الفلسطيتيون: ب حين أن العالم يقف ليتفرج على 
هذه المآسي. ولا يتدخل لوقفها- 


- شعر العامية أصبح يجد مدافعين 
عنه: إعلامياً ونقدياً فكيف ترى علاقته 
بالفصحى؟ وهل من تعارض بيتهما؟ 

- شعر العامية هو لغة رجل الشارع؛ فيه من 
البلاغة الحياتية: والمجازية البسيطة: وهي لا 
تتعارض مع الفصحى. لأن لكل منهما مجالاً يدور 
فيه. فالفصحى لغة الأدب الرفيع؛ واللغة 
الرسمية: أماالعامية.. فشعرها يحكي واقع 
الشارع؛ وما فيه من مواقف وأحداث. العامية لا 
تهاجم الفصحى ولا تعاديهاء بل هي لون أدبي أقل 


من هو عبد الرحمن الأبنودرى؟ 


- «بعد التحية والسلام, 1418 


من المستوى والجودة من أدب الفصحى: لكن لا 
يُغتي أحدهما عن الآخر: لأنني لا أستطيع أن 
أستغني عن لهجة قطاع عريض من الناس 
وآمالهم: بحجة اللغة الفصحى. 


" وهل تفضل شعرك العاطفي أم 
السياسي؟ 

- لكل واحد منهما مكانة 4# قلبي: لأن الانسان 
بطبيعته يحب ويملك رأياً بذ القضايا الداخلية 
والخارجية. ولذلك فأشعاري وقصائدي 
السياسية والعاطفية # ميزان واحد. و كفة 
واحدة بالنسبة لي ولا أستغني عن أيهما 
مطلقاً. "1 


- - «السيرة الهلالية: وتتضمن أربعة أجزاء هي 
على التوالي: خضرة الشرنقة؛ أبو زيد ب أرض 
العلامات: فرس جابر العقيليء حروف الكلام 
ديوان شعر. وصدرله أيضاً ما يسمى ب(روية 
شعرية) بعنوان (أحمد سماعين) عام 19171 ؛ وثم 
صدر (شيء من وعي سيرة بني هلال؛ ترجمها إلى 
الفرنسية الطاهر فيفة عام //1510)- 
وللأبتودي أيضاً عدد من الدراسات الأدبية 
التي تبحث ف التراث الشفاهي والموسيقي لمصر ومن 
أهمها كتابه (غنا الغلابة) دراسة عن الأغنية والقرية. 
أدى عدد من المطربين أغنيات من كلمات الأبنودي وبخاصة خلال حريي 
كوا و1917 وكتب قصائد وطنية وقومية لفلسطين والقدس وما زال متمسكاً 
بمواقفه القومية ويساهم ف إحياء الأمسيات الشعرية ف عدد من المناير 
الثقافية ب الوطن العربي. "ا 


العامية منذ صغره ونظم عدداً من القصائد الوطنية: عاصر جيل الحداثة ب 
مصر وشهد تحولات سياسية واجتماعية مختلفة ‏ عهد الرئيس جمال عبد 
الناصر وأتور السادات: ووجه انتقادات إلى كلا التظامين بقصائده الساخرة. 
إلا أنه ما زال متحمساً وموالياً للرئيس الراحل جمال عبد الناصر. 
أسس مع معاصريه من الشعراء المصريين حركة أدبية متميزة برزت فيها 
اللهجة العامية والتاريخ الشقاهي بشكل رئيسي. 
عضو اجنة الشعر ‏ المجلس الأعلى للثقافة ب مصر. 
كتب لذ عدد من الصحف والمجلات الدورية المصرية ومازال مستمراً- 
من مؤلفاته الشعرية ٠:‏ 
- «الأرض والعيال»: صدر عام 1945714: 191/80 
- «الزحمة, صدر عام 191751951 
21 1-0 - «عماليات, صدر عام 1954 
الذي اتتايهم- الانتفاضة برضم |١١١5‏ 0 ل لق 
الكثير: وننتظر منها المزيد, الانتفاضة هي الورة ا - «أثا والناس, شعر 1910 
المتفتحة فوق جبين فلسطين. 9 


لَهة فلسلين) المسلمة ورور :... . ا دناى. ‏ نبال (فبراير) +::! العدد الثاني - شباظ( قبرا ير) ٠٠‏ وا فلسين ) المسلمة د 


.غ4 المدن الفلسطينية: وبعد أن ماتت ما 
تسمى بالشرعية الدولية؟9 

- الانتفاضة هي رمز العزة والشرف ‏ زمن 
الضعف والهوان الذي ضرب بأطنابه بين العرب 
وا مسلمين. حتى إن كلمة الرفض أو المطالبة 
بالحق أصبحت من المستحيلات اليوم. إن القدس 
تعاني؛ وأطفال الحجارة يعيشون تحت خط 
الفقرء والعرب ‏ واد آخرء لا يدعمون إخوانهم 
المشردينالعاطلين. ولا يدافعون عنهم: أو 
يتاصرونهم بالمال أو الجهد أو السلاح. 

الانتفاضة برغم الحصار والحرب والتشريد 
والموت: وقلة السلاح الذي يدافعون به عن 
أنضسهم: إلا أنهم بما يملكون من وسائل بدائية: 
صتعوا المعجزات:؛ وأحالوا ليل شارون وجيشه إلى 


نهارلا ينامون فيه؛ لدرجة أن قادة الجيش 
الإسرائيلي يصرحون: أوقفوا الانتفاضة لكثرة 
الموتى من الجنود الإسرائيليين؛ والمصابين؛ والهلع 


أوراق ثقافية 


ملامح اليهودي طك ,شيلوك, عند علي أحمد باكثير )1/١(‏ 


0 


مسر هجة «المشكلة» مناة 


00 العقد الثالث من عمره؛ تطلع 
باكثير إلى واقع الأمة العربية 


وجرى مع الواقع السياسي حتى سبقه بأربع 
سنين؛ فسجل يذ عام ١1144‏ سطورا # الأدب سماه 
«شيلوك الجديد, وقد نشر الكتاب عام )١( ١940‏ 
يحتوي على مسرحيتين تدخلنا ف النكبة التي 
وقعت عام 1544 ولعل يوم أن ظهر كتاب باكثير 
اتهمه أولوالأحلام(!) بالنظرة التشاؤمية 
وقراءة الأحداث من وراء النظارة الشمسية: لكن 
الذين كانوا يشاطرونه الشعور القلق على 
المستقبل كالأستاذ سيد قطب. وصفوا مسرحيته 
بأنها «أكبر عمل أدبي تصدى لقضية فلسطين منذ 
نشأتهاء2"7: وقال «أنا الذي زعمت لنفسي أنني 
ممن يعرفون هذه القضية, أشهد أن رواية 
شايلوك الجديد قد أطلعتني على أنني كنت واهماً 
فيما زعمت. مغالياً حقيقة اهتمامي بهذه 
القضية المقدسة؛ فلقد كشف لي الأستاذ باكثير 
عن حقيقة وضع القضية وحقيقة العوامل التي 
تتصارع فيهاء بما لم يكشف لي كل ما وصل إلى 
يدي خلال خمسة عشر عاماً أو تزيد,2"7. وقد 
كانت هذه أول مسرحية طويلة يكتبها عن قضية 


المسرحية التي سميتها «شيلوك الجديد, بنكبة 
فلسطين. وقيام الدولة اليهودية فيهاء وخروج 
أهلها العرب منهاء كما تنبأت بأن الحل الوحيد 
أمام العرب هو فرض الحصار الاقتصادي على 
هذه الدولة الدخيلة حتى ت 

عاش باكثير يحمل بين جنبيه آلام مستقبل 
حيران يشم منه رائحة مريرة؛ يتابع سير 
الحوادث على أرض فلسطين إذ يراه نبض الأمة إن 
تحركت كان بها الحياة وإن داسته الأقدام 
الصهيونية فلا حياة: فإن «البلاد العربية 
المحيطة بفلسطين لاتستطيع أن تطمئن على 
استقلالها وحريتها السياسية والاقتصادية يوما 
واحداً إذا ضاعت فلسطين وابتلعتها الصهيونية. 
وهذا ما يجب أن يفهمه كل فرد من أبناء هذه 
الأمم وأولها مصر. فليس لنا غيرالرق الاقتصادي 
وتتبعه العبودية السياسية إذا قامت الدولة 
الصهيونية (0). 


بقلم: نور محمد جمعة 


قرأ باكثيربأنالزعيمالصهيوني 
«جابوتنسكيء, خطب يوماً مجلس العموم 
البريطاني؛ فضرب المنضدة بيده؛ وقال: 
«أعطوني رطل اللحم.. لن نتنازل عن رطل اللحم, 
مشيراً بذلك إلى الوعد الذي قطعه «بلفور, لليهود 
بإعطائهم وطناً قومياً ب فلسطين وإلى مسرحية 
شكسبير.تاجر البندقية, ورشيلوك, اليهودي 
الذي يريد اقتطاع رطل لحم من جسد خصمه 
وعدوه اللدود «بسانيوى. فاهتبلها باكثير فرصة. 
ورأى# هذا القول حجة على اليهود لا لهم؛ فكتب 
مسرحية ,شيلوك الجديد, ‏ جزأيها «المشكلة 
والحل. 00 

كان شيلوك الشكسبيري الذي يعيش وس 
مسيحي بالبندقية: مجتمع كامل يكرهه لكنه 
يضطر للتعامل معه.. لكن شيلوك الثاني الذي صوره 
الكاتب المسرحي العربي علي أحمد باكثير ذخ 
مسرحيته «شيلوك الجديد,.. كان أكثر دهاء وذكاء 
وقوة.. ويعيش لذ وسط مختلف. . إنه رجل الأعمال 
ورئيس العصابة الصهيونية التي تتكئ على وعد 
بلفور, لتضع يدها على أرض فلسطين مستخدمة فز 
ذلك كل الطرق: الإغراء بال مال.. والتساىء. 
والإرهاب؛ وتساتدها السلطات البريطاتية التي 
تحكم فلسطين تحت «اسم الانتداب, وشيلوك 
باكثير يرفض الاعتراف بشيلوك شكسبير ويرى 
أنه ,لم يكن يهودياً صحيحاً وإلا لا عجز وأبلس 
ولاستطاع أن يحتج على قضاته, (217. 

«المشكلة» و«الحل, مسرحيتان تكمل الثانية 
الأولى؛ تصور المشكلة يذ فصولها الأربعة بداية 
النكبة إذ ركب اليهود ظهر الاستعمار البريطاني 
ووصلوا إلى هذه البقعة التي زعموا أنها أرض بلا 
شعب فيجب أن تكون لشعب بلا أرض - أي اليهود. 

وإن كانت «الحل, استمراراً للمشكلة: بل هي 
انهايتها الرمزية إلا أنها تقل نجاحاً سواء على 
مستوى الحوار أو التمثيل. إذ كيف يتصوّر أن تدخل 
فتاة عربية 4 مجرى المحكمة بزي رجل وتلعب 
دوراً قيادياً بارزاً بجوار خطيبها وهو وهيئة 
التحكيم والجمهور لا يدركون ذلك وليس لهذه 
الازدواجية الفنيًّة أي مبرر ظاهر إلا الجمع 


وخطيبته: وقد كان 
بمقدور باكثيران 
ايجمع ييلهه كك 
لقطة درامية أخرى 
تتخلل اللأحداث من 
غيرانز ي ورط 
المسرحية هذه 
الملحوظة ‏ أما الحوار 
فبكلمائلهمن 
الجمال الأسلوبي 
والفني وإلباس الشخصيات ثوبها المناسب من 
الحوار إلا أن البصمة التقريرية أوالتسجيلية 
بادية رأي العين ‏ المسرحية, وإن كان ذلك سمة 
من سمات المسرح السياسي الذي يعتمد على الوثائق 
والستندات يصعب تجنبهاء وهذا ما يجعل 
«التمثيلية السياسية والرمزية تختار ميدانا 
ميدان التمثيل. لأنها تستعيض بالفكرة عن 
الشخص: وبالحركة الفكرية عن الحركة الحسيّة. 
فتخل بشرطين أساسيين ف التمثيلية؛ الواقعية 
والحركة: وهما قوامها الأصيل,(9). 

تضم المسرحية بين دفتيها الفئات الثلاثة من 
المسلمين والمسيحين ويهود فلسطين وموقفهم نجاه 
الوطن ونظرتهم إلى الدخيل الصهيوني الذي 
يمتّله شيلوك وعصابته 


مسرحية ا مشكلة : 


تسلّط الأضواء على رمز يمثل الضياع العربي 
والخنوع أمام الدعايات والخطط الصهيونية 
الماكرة: فعبد الله الفياض الذي تخرج لتوه من 
كلية الحقوق يمصر وعاد إلى وطنه فلسطين يقغ 
4 شراك نصبته له عصابة شيلوك: إذ يوقعه 
صديقه خليل الدواس الثري الفلسطيني الذي 
أضاع أملاكه وأراضيه وأصبح قوَاداً لليهود + 
غرام الفتاة اليهودية راشيل»: بنت شقيق شيلوك» 
مقابل خمسين جنيهاً يستلمها من شيلوك المرابي: 

يحاول كاظم بيك: الطبيب والمجاهد الوطني؛ 
تبصيراين أخيه عبدائلله على المؤامرات 
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أوراق تقافلة 


الصهيونية لكن عبدالله يركب رأسه ويرى يذ 
نصائح عمه حَجِراً على حريته الشخصية 
ويطالبه برفع الوصاية عن ما ورثه من أبيه!, 
كذلك يحاول ميخائيل؛ رئيس بلدية القدس 
والمحامي الوطني: إعادة عبدالله إلى رشده 
«المسألة يا بني ليست مسألة شخصية ولكنها 
قضية وطنية:(29. تفشل كل هذه المساعي لوضع 
عبدالله على المحجة البيضاء؛ فيثور على عمه 
ويقع بذ شراك عصابة شيلوك؛ فيحاول من خلال 
المحامي الصهيوني الشهير إسحاق كوهين أن يرفع 
قضية إلى الحكمة يطالب عمه برفع الوصاية 
عنه؛ ولكي يضع عمه أمام أمر واقع لا يمكنه حجز 
ماله حتى ولوكسب القضية ف المحكمة أخذ 
كمبيالات مسبقة موقّعة للديون من شيلوك 
ومقابلها إيصالات ضد هذه الكمبيالات: فإذا 
احتاج إلى المال أعطى كمبيالة وإيصالها إلى 
شيلوك واستلم المبلغ. هذه الخدعة الماكرة التي 
دبرها شيلوك وكوهين وراء ظهره أوقعت عبدالله 
ورطة لانجاة منهاء ضفي فترة وجيزة أضاع 
أملاكه بين راشيل وفتيات لعوبات يهوديات أخر., 
وعاد نادماً إلى عمه حيث لا ينفع الندم وقرر 
الالتحاق بالمجاهدين 4 الجبل كفارة ما ارتكبه 
من المعاصي والخيانة للوطن. 

يجد ميخائيل رئيس بلدية القدس نفسه دمية 
يد اليهود: فيقرر اللحاق بالمجاهدين 2 الجبل 
وكذلك يفعل أخوه كساب. مأمورالبوليس. 
فاجتمعوا يذ بيت كاظم يستشيرونه فإذا به يكشف 
لهم عن قراره باللحاق إلى الجبل هو كذلك! 

ينطلق عبدالله وميخائيل وكساب إلى الجهاد 
حين يبقى كاظم مع ضيفه الوطني المصري 
فوزي بك الذي وصل برفقة زوجته وبنته نادية 
خطيبة عبدالله الفياض من مصر قبيل انطلاق 
الجماعة إلى الجبل. 

موقف الأديان الثلاثة من العصابة المجرمة 
تتضح من خلايا أحداث المسرحية:؛ فالمسلمون 
والسيحيون يتكاتفون ‏ خندق واحد ليطردوا 
الدخيل؛ وهذا ما صورته المواقف الوطنية لكل من 
أسرة كاظم بك الفياض - رمز الوطني المسلم - 
وميخائيل جاد وأخيه كساب -رمز الوطني المسيحي. 

إبراهام اليهودي. يمثل اليهود الذين تسلسل 
آبائهم هذه البلاد منن قرون؛ يرى شيلوك 
وأمثاله أجانب دخلاء ولا يعترف بالصهيونية 
ويعترف بفضل العرب على اليهود يوم كانت الدنيا 
كلها تضطهدهم. 

يلتجئ شيلوك إلى مؤامرة للتخلص من 
ابراهام, فيرمي الشرطي اليهودي زيكناخ؛ بأمر من 
شيلوك. رصاصتين على الجدار الذي يجلس دونه 
شيلوك من مسدس إبراهام ثم يلقي عليه القبض 


بتهمة محاولة اغتيال شيلوك؛ لكن المؤامرة يكشف 
المأمور الوطني كساب جاد, إذ يثبيت بأن 
زيكناخ قتل الشيخ سعد وعائلته بمسدس الحكومة 
ثم لفق هذه التهمة على إبراهام. 
مؤامرات شيلوك لا فيوعز لأحد أفراد 
عصابتته بالاعتراف بالجريمة وبذلك تثبت 
براءة زيكناخ و«سنتخذ هذا أيضاً ذريعة للطعن ذا 
كساب جاد ونتهمه بالتحامل على رجال البوليس 
اليهود ومحاولة إلصاق التهم بهم؛ فهو بذلك 
الايصح أن يترأس عليهم,..«بل يجب أن يحاكم 
هذا المأمور اللعين على التهمة التي ألصقها 
بضابطنا الشاب ثم ثبتت براءته منهاء(١١2.‏ 
صورة الشخصية اليهودية 


خرجت الشخصية اليهودية ‏ هذه المسرحية 
منالنتمط الشخصي إلى مستوى العصاية, أو 
بالأحرى دولة إرهابية تحت رحمة سلطة أخرى 
الم تكن هي إلا حماية وألعوبة بأيدي العصابة. 
وهذه هي من سمات المسرح السياسي إذ الايهتم 
بالفرد ويحاول تصوير شخصيته؛ لأنه أساساً لا 
يحاول التعرض لمشكلة فردية: بل مشكلة جماعية: 
من هنا لا نرى البطل التقليدي أو غير التقليدي ولا 
نرى شخصيات ثابتة إلا النادر الهم هو تقديم 
الجماعة التي تمسها المشكلة وحينما تحل المشكلة 
فإن الحل لا يجيء نتيجة حتمية فنية أو نتيجة 
منطق التسلسل الفتي؛ بل يجيء هذا الحل على ١‏ 
الحل الذي حدث فعلاً أو الذي يجب أن يحدث 2 
اتواقع2110. 
اتخذت هذه الشخصية عدة محاور تقليدية 

- تكاد تكون من سماتها -لتجاح خططها ‏ 
الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية من أبرزها: 
- الاتكال على إثارة الجنس ووضع الفتيات 
اليهوديات مصيدة الشبان العرب- 

- الاهتمام باللغة العبرية ونصبها لغة رسمية 
اللبلاد زيادة 4 الانعزالية من المجتمعات الأخرى 
وبث روح العزّة2 اليهود وهذه الخطّة كانت سبباً ذخ 
القضاء على ميخائيل رئيس بلدية القدس 0١١7‏ 
- الاهتمام البالغ بمناهج المدارس اليهودية حرصاً 
على بناء الشخصية اليهودية والسعي ف إخراج 
المدارس العربية من أيديهم ووضعها تحت الأيدي 
الأجنبية وبالتالي القضاء على الشخصية 
المسلمة(15). 
- السعي 4# إفقار الشعوب ليتسنى لهم إقراضهم 
بائربا(14). 

تسلط الموظفين اليهود على العرب وتغطرسهم. 
ويظهر ذلك من تسلط شيلوك على الفلاحين 
بائربا الفاحش(225. 
- العمل بسياسة فرّق تسد فقد وقفوا بجانب 


عبدالله بعد ما أثاروه على عمه إلى أن أخرجوا 
أملاكه من تحت يده. 

- الإرهاب والاغتيال؛ مثل اغتيال الشيخ سعد 
وعائلته لأنهم رفضوا بيع أراضيهم لليهود. 

- التلفيق والتزوير والكذب: لفقوا تهمة الاغتيال 
على إبراهام؛ ثم زوّروا حكاية لنجاة شرطيهم 
زيكناخ القاتل. 

- القضاء على من يقف ف وجههم بأي ثمن. 
والغاية تبرر الوسيلة: فقد تخلّصوا من إبراهام 
اليهودي الوطني ومن كساب المأمور العربي 
المسيحي. أشد الناس وطأة على الصهيونية والمتهم 
بتعقب أعمالهم وكشف خططهم- 

هذه هي السمات الغالبة للشخصية اليهودية التي 
بدت هذه المسرحية ف ثيابالعصابة 
الإرهابية التي يترأسها شيلوك. .وهكذا يتطؤر 
شيلوك من مراب يهين كرامة الانسان وآدميته من 
أجل حفنة من المال.. إلى عصابات من الإرهابيين 
تحاول القضاء على شعب والاستيلاء على أرضه؛ 
بل والتوسع ‏ هذا الاستيلاء:. 1 


-١‏ راجع مظاهر المسيحية واليهودية ب الأدب المسرحي والروائي 
المعاصر بمصر: د.لبيير,ج, كاكياء ترجمة د.عبد الحميد شيحة, 
مستقلة من مجلة البحوث والدراسات العربية: يصدرها معهد 
البحوث والدراسات العربية/غ /77؛ تموز/يوليو 19410 
؟- تغط.عاسلتطوتحدمع.وعع ط امي لهط :799 موقع باكثير 
على الانترنت 
- راجع تعقيب الأستاذ عبد الحكيم الزبيدي على مقال د.عبد 
الله البارة الملحق الثقالا لصحيفة الثورة اليمنية 
العدد/4110178١/يناير/7١٠٠:نقّلا‏ عن مقال السيد يمجلة 
الرسالة عام 1443 عند صدور المسرحية. 
؛- موقع باكثير ف الانترنت. 
ه- الأستاذ إبراهيم المازني: كلمات ف« مقدمة شيلوك الجديد: نقلا 
عن الجريدة المصرية أخبار اليوم 1148/4/14 
ينيو سان ات تي نيد ج32 
60111 0 ددن 
0- شيلوك الجديد.. دولة إزهابية!! منيرعتيبة. 
ومع عع طاخم لط لتر 
4- التقد الأدبي وأصوله؛ ص هه 
4- شيلوك الجديد: ص 14و70 
-٠١‏ شيلوك الجديد؛ صم 
١١‏ المسرح السياسي؛ د.عبد العزيز حمودة: ص /و من المقدمة: 
دار التشر عمان: 4١8‏ ١ه‏ الموافق 118/4 - 
17- شيلوك الجديد: ص74 
1- ققارن أ.د.مصطفى رجب دراسته عن ,التعليم العربي والتعليم 
الصهيونيء مقارنة لطيفة بين المنهجين فمما قاله .يذ كتب الحساب 
المقررة على المدارس الابتدائية يذ (إسرائيل) يتعلم التلاميذ الجمع 
والطرح والضرب والقسمة بأمثلة تعكس فلسفة معينة يراد من 
التعليم تحقيقها؛ فتقول بعض مسائل الحسابة المرحلة 
الابتدائية: إذا كان لديك رشاش به ست وثلاثون طلقة: وأمامك 
من العرب أطلقته عليهم فأصيب اثنان ومات خمسة فكم طلقة 
تبقى ا خزانة الرشاش؟ و... وعلى الجهة المقابلة لا نجد ب الكتب 
إذ الدول العربية إلا المثال الشهين؛ ضرب زيد عمراء أي أنه لا 
٠‏ ولانجد مثالاً يقول؛ ضرب زيد كوهين. أوصافح زيد 
عمراء مثلاً. راجع مجلة «الجندي المسلم.: الستنة الحادية والثلاثون» 
العدد> ٠١‏ آذاز/ مارس7 7٠١‏ 
4 راجع شيلوك الجديد ص4 4و91و07 
5 فلسطين واليهود بذ مسرح علي أحمد باكثير؛ مجلة حصاد 
الفكر؛ مركز الإعلام العربي.ع/4١٠.رمضان/1411ه‏ الموافق 
ديسمير/ 720٠١‏ 
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شن ى ف 


ع عن دار الفكر يي دمشق صدر كتاب «من التطبيع إلى الانتفاضة - صراع 
ومقاومة, للدكتور رفعت سيد أحمد. وذلك  ٠٠١‏ صفحة من القنطع 


الوسط. 
يحتوي الكتاب على مجموعة من الدراسات ؟” ودعت 
تتناول بالبحث والتأمل العميق؛ قصة الصراع عومد 
العربي - الإسرائيلي وتطوراته وأحدائه 1* عب عصميم 
الراهنة والمستقبلية. ويتطرق إلى الدور م 
الصهيوني ف أفريقيا وأسرارالتدخلات 5 
المذهلة. مرورا بالغزو الثضَا الصهيوني 0019 
وركائزه ‏ المنطقة وانتهاء بالتطبيع 
والانتفاضة ‏ 
يتألف الكتاب من خمسة فصول عن | 
انتصار المقاومة اللبنانية والانتفاضة, 
والقدس الرمز الذي دحرج حجر الانتفاضة: والغزو الثقاي 
الصهيوني والغربي للأمة وأحداث أمريكا وأفغاتستان وصولاً إلى مسألة 
التطبيع وقضاياها. 


01 'صدر عن «المكتب الإسلامي» ذ بيروت كتاب عن سيرة «المجاهد الصامت 
| “لك الشيخ محمد الأشمر, وقد قدّم للكتاب الذي يقع ب ١47‏ صفحة من 
القطع الكبيركل من محمد بن محمد الأشمر والشيخ زهير الشاويش والأستاذ 
ممدوح رحمون والدكتور مأمون المهايني. 

وتضمن الكتاب مشاركة الشيخ الأشمر هذ الثورة السورية وقيادته لحي 
الميدان الدمشقي ( 2# معاركه ومظاهراته ): ومشاركة الشيخ الأشمر لل معارك 
ثورة فلسطين عام 1515: وعدد من مراحل حياته. 

يذكرأن الشيخ الأشمر فتح مضافته لعقد اجتماعات التنسيق بين قيادات 
المتطوعين وقيادة جيش الإنقاذ. واستقبل فيها كلا من الأستاذ عبد الحكيم 
عابدين من مصر. والأستاذين عبد اللطيف أبو قورة وأحمد الخطيب من 
الأردن: والقائد فوزي القاوقجي وغيرهم. إلا أنه لم يستطع المشاركة ف 
معارك ١448‏ 4# فلسطين: إذ أقعده مرض شديد لم يتعافَ منه قبل الهدنة 
الأوثى. 

هذا الكتاب يوثق لحقبة من التاريخ الدمشقي الشعبي 4 حي الميدان الذي 
شهد الثورات ضد الاحتلال الأجنبي وكان نموذجاً دمشقياً 2 التاريخ 
الحديث. 


«مركز دراسات الوحدة العربية, أصدر كتاباً جمع فيه مشاركة خمسة 

أ وثلاثين مفكراً عربياً شاركوا ب ندوة «الفكر الفلسطيتي العربي ل 
مائة عام,. 

ويجمع كتاب «الفلسفة ف الوطن العربي ف مائة عامء إشكاليات الفكر 
الفلسضي العربي # اتحاد الوطن العربي: مصر والمغرب والعراق والشام. وقد 
عرض لخمس إشكاليات رئيسة: هي: التقليد والحداثة؛ العقل والعقلانية. 
الحرية ' الفكر الفلسطيني العربي المعاصر, الأخلاق أو الحكمة العلمية عند 
القدماء. 

ويستعرض الكتاب التيارات الرئيسية الثلاثة ب الفكر العربي المعاصر ف 
عصر النهضة؛ وهي: الاصلاحي؛ الليبرائي؛ والعلمي العلماني.. مع نماذج من 
المؤسسات الفلسطينية ‏ مصر والعراق. 


ِ اا فصب دك 


يؤخذ على الكتاب إهماله لاسهامات المفكرين الإسلاميينغ إعادة 

نت ب بين الفلسفاة والدين يذ العصر الحديث. خاصة وأن الفلسفة العر: 1 

شهدت عصر نهضتها ونهوضها أثناء الردود على الأديان الأخرى. حيث ظهرنت 

العديد من الضرق الدينية التي بنيت على الأسس الفلسفية: حيث كان 
للتعريب عن اليونانية الأثر الأبرز فيها ‏ 


مإ أحدث كتاب عن ١١‏ أيلول/سبتمبر وتداعياته على العرب, صدر 
كتاب الوزير اللبناني السايق الدكتور عصام نعمان «العرب على مفترق 
لقا عق اف تحدياتمايعدا١ا١‏ 
أيلول / سبتمير 2٠٠١١‏ 
ينى المؤلف كتابه على يحث يرصد 
انعكاسات أحداث ١١‏ أيلول / سبتمبر وتتبّع 
مساراتها # مختلف المجالات لا سيما 
السياسية منها. وعني أساساً بتحليل آثارها 
ومضاعفاتها على القضايا والأزمات 
المعاصرة وأبرزها الانتقال من إرهاب 
الأفراد إلى إرهاب الدول؛ و.تثقيض, 
السياسة وعسكرة الحياة: وبروز ملامح 
اللانظام العالمي الجديد. وعودة 
الأيديولوجياتإلى مناقسة 
التكنولوجياء وتفاقم الهجوم الصهيوني - الأمريكي 
على المقاومة الفلسطينية:. والجدال الدائر حول جدوى العمليات 
الاستشهادية واستهدافها (المدنيين داخل إسرائيل ). وإمكانية استخدام سلاح 
التفط بذ الصراع مع الولايات المتحدة. وغيرها من القضايا والتحديات. 
ويتناول الدكتور عصام نعمان فيه - كما كتب رئيس الوزراء اللبناني 
السابق د. سليم الحص - قضية الشرق الأوسط بالبحث والتمحيص من 
مختلف جوانبهاء من منطلق الملتزم لقضية العرب المركزية: قضية فلسطين. 


وا بدا قبل أيام من صدورهذا العدد معرضٌُ القاهرة الدولي للكتاب 
+ _أتشطته السنوية. حيث يضم أحد أضخم تجمعات الكتاب العالمية. 
والأول 4 العالم العربي. 

هذا المعرض الذي يضم كتباً من 4١‏ دولة: ومثات آلاف عناوين الكتبه 
يواجه 2 كل عام أزمة جديدة- ففي العام الماضي نشبت مشكلة مع بعض دود 
النشر السورية واللبنانية: بسبب ما قالته هذه الدو رمن أن الجمارك المصرية 
زادت التسعيرة عن المتفق عليه سابقاً بعد وصول الكتب إلى مصر. آذ حبن 
زعم أن صناديق الكتب تحتوي على مواد إباحية لا يسمح القانون المصري 
بإدخالها. 

أما هذا العام: فقد فوجنٌ الجمهور يمحاولات محاصرة الندوات السياسية 
والفكرية؛ ودارت سجالات بين المسؤولين والصحافة: أسف بعضهم من إصرار 
إدارة المعرض على اختلاق مشكلة كل عام: بدءاً من تشغيل المطابخ وروائخ 
الطعام قرب المعرضء وصولاً إلى متع بعض الدور من المشاركة. 

وقد بررت إدارة المعرض هذا الحصار على الندوات السياسية الفكرية 
بأتها لم تجتذب مجتمعة لي العام الماضي ربع الجمهور الذي اجتذيته حفلة 
تا سيان سرود مبرةا وبادرت لذلك الادارة لأن.. الجمهورعاوذ 
كد 
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الدكتور الشيخ محمد صيام 
خطيب المسجد الأقصى 
والقائم بأعمال رئيس الجامعة 
الإسلامية ب غزة سابقاً 


جردوها من طبيعتها الأنثوية, وألبسوها - كالرجال - يزَّةَ عسكرية: وعلى 
كتفيها بعض النجوم: كان الداخل والخارج من عساكر القوم: يودي لها - بسبيها - 
التحية التقليدية. إنها الضابطة (تمارا): مديرة مكتب مدير المخابرات # قطاع 
غزة المحتل؛ ف الثمانينيات من القرن الماضي: إبَّان الانتفاضة الأولى. 

وكانت تلك الفتاة هي التي تبلغنا استدعاء مديرهاء الذي كان يتدخل ‏ كل 
شأن من شئون شعبنا وشؤون جامعتنا. وكنت أنا من أكثر المطلوبين مقابلته؛ وذلك 
لما كان يقوم به طلاب جامعتي وأساتذتهاء من أنشطة تربوية وثقافية: يعتبرها 
المحتلون تحريضاً عليهم. ولكثرة تدخلات الرجل وانشغالاته: لم تكن مواعيدنا 
معه. تنضبط بحال من الأحوال؛ لا ليلاً ولا نهاراً. مما كان يحشرتي لساعات. ذخ 
مكتب (تمارا)؛ حتى يفرغ (سيادته) من طارئ لقاءاته: وسفيه تدخلاته. 

وكنت ‏ كل مرة أصطحب كتاياً. أقلب صفحاته طيلة ساعات الانتظار أو 
أوراقاً بيضاء: أخط فيها ما تجود به الذاكرة من أشعار. واستدعيت ذات يوم على 
عجل: فلم أصطحب أوراقاً ولا كتاياًء مما أفسح المجال للغو مع (تمارا) الضابطة ‏ 

قالت - وهي تفتش عن موضوع للحديث -: ما رأيك - يا دكتور صيام - بذ 
تتجنيد التساء؟! ولم يفاجئني السؤال؛ فقد كان ذهتي شارداً # الموضوع ذاته- 

قلت - بلغة الواعظ -: النساء لهن ميادين خدمات اجتماعية: قالت - وقد 
يدت على ملأمنها هموم خطية - , هل تعرف - يااداكتوق طيم4 ناهذا اكز يكوا 
لي مشكلة أسرية يومية؟1 1 

ولم أكلف نفسي عناء الاستفسار عن تلك المشكلة: فاسترسلت تقول: أنا لي 
ابنة صغيرة وحيدة: وهي علي غالية إلى درجات عالية. ويعز علي أن تستقبلتي 
كل يوم متجهمة عابسة؛ فإذا سألتها عن الأسباب قالت: أنا - يا أماه - أكره هذا 
الزي الذي ترتدين» لأنه يشبه زي العساكر الذين يطاردون الأطفال 
الفلسطينيين. ثم تنهدت وهي تقول: فكيف أوفق بين عملي كضابطة؛ وطبيعتي 
كام 

وقبل أن أجيبها رن جرس مديرهاء يعلن دوري # الدخول إليه. ولم تطل 
مقابلتي معه؛ لأني كنت شارد الذهن؛ أفكر فيما قالته تلك الطفلة - ذات الفطرة 
السليمة - لأمها التي تتزيًا بزي جنود الاحتلال الذين يطاردون الأطفال. وسالت 
أبيات الشعر تقول: 

أطفَاتْهمْ عَقَلُوا وَهُمْ يا نَلأسَى لا 

فْضَّرٌ الصّعَار سَلِيمة أما الكبَارٌ فهم عَمُونَ 


نلسلين) المساة لها سس 
العدد الثاني - شبااظ( غبرا ير) ٠٠0‏ ووس اا فلسلين ) المسلمة 


هه 


ولد مجاهدنا بتاريخ4١/2219070/8‏ 
مدينة نابلس لأبوين كريمين وعائلة فاضلة 
متواضعة؛ بسيطة الحال والمعيشة: ولكنها 
كريمة الأخلاق ومشهود لها بالصدق والتفاني. 
وقد نشأ مجاهدنا وتربّى ‏ مسجدي صلاح 
الدين والخضراء.؛ فكان مثالاً للناشئ الملتزم 
الذي يترعرع على حب الله عز وجل ويتهل من 
سيرة نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. 

خلال الانتفاضة الأولى: لم يقعده صغر 
سنه عن القيام بواجبه بفريضة الجهاد وكان 
يلحق بإخوانه أيام التصعيد والمواجهات ويعمل 
ليل نهار. فضي النهار تجده # مواقع التصعيد 
وضرب الحجارة: وتد فعاليات الانتفاضة 
المختلفة. وي الليل مع إخوانه شعارات 
الانتفاضة على الجدران: ويرفع الأعلام 
والرايات وينصب الكمائن لدوريات الجنود 
الصهاينة. وقبل أربع سنوات تزوّج أبو خليل 
من فتاة ملتزمة. ولكن قدر الله عز وجل شاء أن 
لا يرزق بأطفال وكان صابراً مع زوجته 
يحتسبان ذلك عند الله تبارك وتعالى. 

ةطلسلاهتلقتعا١1445ماعذآو‎ 


قناديل الشهادة 


الفلسطيتية عدة مرات وقامت يرصده 
ومتابعته. فصبر ولم يجزع ولم يثنه ذلك عن 
مواصلة تشاطه وفعاليته. 

عند انطلاقة الانتفاضة الحالية: تنفّس 
أبو خليل الصعداء من كبت السلطة له 
ولإخوانه: فكان ملازماً للشهيدين جمال متصور 
وصلاح الدين دروزة. حيث كان يشرف على 
تهيئة الوسائل الإعلامية ويحضر مع إخواته 
الوازم المسيرات ومهرجانات التأبين بكل جد 
وإخلاص. كما أنه حمل هم إخوانه المطاردين 
فكان دائم المساعدة لهم بأي شيء يطلبونه منته 
حتى أنه عاش حياتهم قبل أن يصبح مطلوباً 

واثناء استعداد الصهاينة لاجتياح مدينة 
نابلس # نيسان 2٠٠١7‏ كان مشرفاً مع إخوانه 
المجاهدين على تجهيز العبوات الناسفة؛ وإعداد 
الوسائل القتالية. وبالرغم من شدة التيران 
والقصف فقد كان جميع من حضر القتال ب 
البلدة القديمة يشيد ببطولته وإقدامه 
وشجاعته ومقاومته الشديدة للمحتلين: وبعد 
الاجتياح أصبح أبو خليل مطارداً للا حتلال- 

كا حاصر الجنود الصهاينة 
وعملاؤهم عدة منازل ذ حي رأس العين حيث 
تبيّن أن المجاهد إيراهيم وأحد إخوانه 
موجودان هناك. وقد حاول المجاهد أيو خليل 
أن يحمي نفسه ويقاومهم إلا أن الرصاص 
الصهيوني الغادر أصابه ب فخذه الأيسرء وقام 
الجنود الصهاينة باعتقاله والتحقيق معه و 
تعذيبه إلا أنهم لم ينالوا منه شيئاً. فلقيَ الله 
عز وجل صابراً محتسباً. 


الشهيد القسامي القائد شامان حسين 
محمد صبح 

ولد الشهيد شامان ‏ عام 14174 ب أسرة 

تتكون من ثمانية أضراد. خمس من الاناث 


وثلاثة من الذكور. كان هو رابعهم. وعاش يز 
عائلته الكبيرة ب جو مفعم بالمقاومة 


كان زواجه ي العام 1198: وقد رزقه الله 
من زواجه بطضلة لم تتجاوز الآن العامين 
أسماها (إسلام). وقام الشهيد 
زواجه بالانضمام إلى جامعة القدس المفتوحة 
مدينة جنين ب تخصّص ,خدمة مجتمع.. 

نقطة التحول الفكري لي حياة شامان كانت 
اعتقاله الثاني حيث اتهم بالاشتراك4 
تنظيم مسلح عام 1147 مع أحد التنظيمات 
اليسارية وحوكم بالسجن لمدة عامين: ليخرع 
شامان الذي تعرّف بشغف على الفكر الأسلامي 
ونهل مته بشدة إسلامي الفكروالأمل 
والتطلعات. إلا أن حظه من الحرية لم يكن 
كبيراً.. فبعد ستة شهور من الإفراج عنه أعيد 
اعتقاله من جديد لمدة ستة شهورظ سجن 
مجدّو. # عام 1947 أفرج عنه بعد أن تعرّف 
على قائده ومعلّمه الشهيد القائد نصر جراد 
أول أبناء جنين انضماماً إلى ,كتائب الشهيد عذ 
الدين القسام, وقائدها وابن بلدته الذي 
استشهد قبله بأربعة أشهر. 

خرج الشهيد شامان من السجن إ نهاية عام 
7 ليكون له نصيب بتجربة جديدة 4 سجن 
لجهازالمخابرات للسلطة الفلسطينية حيث 
خضع للتحقيق فيه لمدة عشرين يوما ليفرج عن 
بعدها 

وذ ضة الأقصى بدأ الشهيد شامان 
عمله 4 «كتائب الشهيد عز الدين القسام وقد 
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وضعته القوات الصهيونية على قوائم التصفية 
أو الاعتقال 4# فترة حملة السور الواقي عندما 
قامت القوات الصهيونية باقتحام قرية برقين 
الاعتقاله؛ إلا أنه أفلت من بين قبضات الاعتقال 
ومرّ بالقرب من الدبابة الصهيونية بأمان. بعد 
من الله وفضله: ثم قام الجيش الصهيوني بعدها 
بحرق منزله. 

يومالا الموافق 30017/1١1/1‏ 
وبينما كان المجاهد مصطفى بقاس يقود جراراً 
زراعياً برفقة زميله شامان؛ بذ طريق ترابي بذ 
منطقة تسمى (وادي حسن) والتي تبعد ثلاثة 
كيلومترات شمالي غرب قرية برقين قضاء 
جنين: فوجئا بكمين لأفراد ,الوحدات الخاصة 
الصهيونية, شرعت بإطلاق التاربصورة 
متعمّدة ومباشرة: مما أسفر عن استشهادهما 
على الفور. 


الشهيد القسامي مصطفى جلال 


رأى الشهيد القسامي مصطفى جلال قاش 
النوربتاريخ 1940/94/10 وله منالاخوة 
ثمانية من الذكور وثلاث من الأخوات هو ثالثهم 
جميعاً. وينحدر من بلدة برقين غرب مدينة 
جنين. حيث درس يذ مدارسها حتى أنهى المرحلة 
الثانوية. 


برزشهيدناخ المقاومة منذ سنوات 

الانتفاضة الأولى ولم يكن يتجاوز الخمسة 
عشر ربيعاً. وكان من أبرز المقاومين. لذلك طلبته 
القوات الصهيونية وأصبح من أهم المطاردين آذ 
البلدة: إلى أن اعتقل عام ١991١‏ ليزج به بذ 
سجن النقب ويحكم عليه بالسجن لمدة خمس 
ستوات إلا أنه لم يكمل مدة الحكم وأفرج عنه 
عام 199 وعاد ليملا مقعده 4# صفوف 
المقاومة من جديد: فأعيد اعتقاله ف عام 
14 بتهمة حيازة السلاح وإلقاء قنابل 
حارقة وسجنلمدة عام سجني النقب 
ومجدو. 

كان لأفراد أسرته دور كبيرط# الفعل المقاوم 
منن بداية الانتفاضة الأولى: فقد اعتقل 
شقيقه أيمن # عام 1١9140‏ 4 سجن النقب لمدة 
تسعة شهور. كما أصيب ابن عمه جمال حسن 
قاش برصاصة حية استقرت ف عنقه: مما أدى 
إلى إصابته بشلل نصفي:؛ أما هو فقد انضم إلى 
صفوف الكتائب حديثاً وعلى يدي رفيق عمره 
ومؤنسه # المقاومة شامان صبح قبل ما يقارب 
الخمسة أشهر من تاريخ استشهاده. ليكون 
ساعده الأيمن # الكثير من أعماله إلى أن نالا 
الشهادة سوياً. 

<لذ يوم الاثنين الموافق 3٠١7/11/17‏ نال 
الشهادة التي طالما حلم بها وسعى إليها مقبلاً 
غير مدبر مع رفيق دربه الشهيد شامان صبح. 


اتشهيد القسامي محمد محمود عدوان 


ولد الشهيد المجاهد محمد محمود عدوان ب 
مدينة بيت حانون بتاريخ ١911/1١/18‏ 24 


أسرة محافظة وهو الأخ الأصغر لستة أشقاءى: 
تلقى تعليمه الأساسي حتى المرحلة 
الابتدائية. ولظروف خاصة لجأ للعمل يذ مهنة 
النجارة عند معبر بيت حانون ثم عمل مزارعاً: 
وبعدها التحق بصفوف الشرطة الفلسطينية 
ضمن جهاز التدخل السريع وعمل ‏ الضفة 
الغربية. وخاض عدة دورات عسكرية. ثم عاد 
إلى قطاع غزة قبيل اندلاع انتفاضة الأقصى 
المباركة واستقال من عمله # الشرطة . 

التحق شهيدنا محمد بصفوف ,كتائب 
الشهيد عز الدين القسام, قبل ” أشهر من 
استشهاده. وعمل 4 البداية كراصد للأهداف 
الصهيونية. ثم أوكلت إليه مهمة نصب العبوات 
الناسفة أثتاء عمليات الاجتياح المتكررة لمدينة 
بيت حانون. وشارك بالتصدي لمحاولات 
الاجتياح المتكرر للمدينة من جانب القوات 
الصهيونية. 

وكونه الأخ الأصغربين إخوانه الستة 
عرض عليه والداه أن يزوجاه فرفض رغم 
إصرارهم والحاحهم وقال لهم «سأتزوج ‏ 
الوقت المناسب كما أريد,. وتمر ذكرى انطلاقة 
حركة المقاومة الإسلامية ,حماس,؛ والصهايتة 
مستنفرون آخذون كافة الاحتياطات الأمنية 
للحيلولة دون تنشيذ المقاومين الفلسطينيين 
لأية هجمات فدائية ضدهم. لكن الشهيد 
محمد وزميله عبد الكريم شبات كان لهم رأي 
آخر. فليلةالأحد ٠٠١7/١١/١5‏ استيقظ 
الشهيد محمد وودع العديد من إخوانه كونه 
خارجاً لتنفيذ كمين متقدم على الحدود 
الشرقية لمدينة بيت حانون يرفقة أخيه 
الاستشهادي عبد الكريم إلى حيث الملتقى: 
ونصبا كميناً متقدماً للوحدات الخاصة؛ وقد 
خرجا قبل ذلك مرات عديدة: لكنهما 4 هذه 
المرة انكشفا من قبل الصهاينة: فأطلقت عليهما 
الدباباتقنائف موجهة أدتإلى 
استشهادهما. " 


العدد الثاني -- شباظ ( قبرا يز ) © ٠٠‏ وس اا فلسلين ) المسلمة 


قناة فلسطين الفصاليهة 


نمودج لإعلام الإرث الفصائلي 


على مدى ثلاثة أيام متواصلة أحيا 
«تلفزيون فلسطين وقناة فلسطين 
الفضائية, يوم «انطلاقة المارد 
الفتحاوي,؛ وذلك/# الذكرى الثامنة والثلاثين 
الانطلاقة حركة فتح العمود الفقري للسلطة 
الفلسطينية. 

وخصص تلفزيون فلسطين برامجه للأيام 
الثلاثة هذه لإحياء الذكرى» حيث أجرى مذيعو 
الملحطة حوارات مباشرة وهاتفية مع عدد من زعماء 
السلطة وقيادات حركة فتح. واستضافوا عدداً من 
قادة الفصائل الفلسطينية ليعطوا رأيهم ف فتح 
و.إنجازاتها ونشأتها والظروف التي عايشتها,. 
وقدمت المحطة التلفزيونية تقارير عن أهم مراحل 
حركة فتح واستعرضت سيرزعماء الحركة 
الراحلين والحاليين. كما استضافت عدداً ممن كان 
الهم دور المراحل الأولى لتأسيس فتح: وممن 
عايشوا «القائد الرمز, وشاركوه هموم .إطلاق 
الرصاصات الأولى,؛ وقد أشادوا جميعهم بدور 
القائد وحكمته ودفاعه عن شعبه؛: حتى أن بعضهم 
ذهب إلى حد الإشادة بمشروع التسوية الذي خطه 
القائد. متجاهلاً أن زعيمه بات ,أسيراً لهذا المشروع 
أو «ضحية, أخرى من ضحاياه الكثيرة» وذلك على 
طريقة أن «الطاحونة طحنت الطحان:. 

ويثت المحطة الكثيرمن الأغاني والفيديو كليب 


الرئيس السلطة ومشاهد قديمة مصورة للمقاومين 
الأوائل من حركة فتح 4 الأردن ولبنان- 

اعتراضنا ليس على قيام فضائية فلسطين 
بتخصيص يوم «للمارد الفتحاوي»؛ بل على الطريقة 
والنهج الذي تتعامل فيه هذه الفضائية وغيرها من 
مؤسسات السلطة مع القضية الفلسطينية والمشروع 
الفلسطيني والمواطن الفلسطيني والانتفاضة 
والمقاومة. فهذه المحطة لا تزال إلى اليوم ورغم 
مرورما يزيد عن عامين على انتفاضة الأقصى 
تعيش يذ عالم آخر؛ وتغرد خارج السرب الفلسطيني؛: 
وتصرّ على عزل نفسها عن هموم المواطن الفلسطيني 
وقضاياه اليومية. 

«قناة فلسطين الفضائية, مربكة حائرة 
ضائعة: لا تعرف أين تقف ولا كيف تتوجه؛ ونتجهل 
من تخاطب وبأية وسيلة. فلا هي مع التسوية بعدما 
أكل شارون اتفاق أوسلو وشرب عليه من دماء المدنيين 
الفلسطينيين. ولا هي مع المقاومة على الرغم من أن 
القوى الفلسطينية والشارع الفلسطيني أجمعا على 
خيار المواجهة والتصدي للاحتلال. 

ما هي هوية ,قناة فلسطين الفضائية,؟ وما هو 
دورها؟ وما عنوان خطابها السياسي؟! 

المشرفون على المحطة يقولون إنها ناطقة باسم 
السلطة الفلسطينية, وهي التلضزيون الرسمي. 
وكأنهم يقدّمون عذراً غير مقنع لسياستهم الخاطئة 


وهويتهم الضائعة وأسلوبهم المبتذل. 

فكيف تتعاطى هذه المحطة مع عمليآت التارنة 
وما هو الحيّز الجهادي ف برامج (١‏ 
وما هي الإرشادات التي تقدمها الحطة للمنتفضين 
والمقاومين9 

ثم إذا أرادت المحطة الاحتفال بيوم ,امارد 
الفتحاويء - ولها الحق # ذلك - فلماذا لم تحتفل 
ولو بالجزء اليسير بيوم انطلاقة حماس الذي كان 
قبل ذلك بأسبوعين؟ أوبيوم انطلاقة الجبهة 


أسابيع؟ لماذا اعتبرت المحطة «يوم المارد الفتحاوي, 
هو,العيد الوطني الفلسطيني,؟ وهل شاهد أحد 
برنامجا مخصصا لحماس أو للشعبية؟ 

أليست الوحدة الوطنية أو متطلبات المرحلة 
تستدعي ذلك9 

إن «قناة فلسطين الفضائية, مدعوة إلى إجراء 
قراءة عميقة 4 تجربتهاء وهي مدعوة أيضا لإجراء 
وقفة مع برامجها ونهجها الإخباري والسياسي 
والثقالكٍ والفكري المستخدم. فالإعلام سلاح مهم 
وعليه أن يوجه ؤا خدمة الأهداف الأساسية 
لأصحابه؛ وأصحا. اة فلسطين هم الفلسطينيون 
وليس هذا الفصيل أو ذاك. وبالتالي فإن الخطاب 
يجب أن يكون خطاب الإجماع الوطني وقضايا 
الشعب الفلسطيني. " 


سوريا نشهد أكبر مؤتمر عرب لمتاطعة الولايات المتحدة الأميركية 


شهدت العاصمة السورية؛ دمشق؛ مؤتمراً سياسياً 
شعبياً لمقاطعة الولايات المتحدة الأميركية على 
مختلف الصعد. بمشاركة عدد كبيرمن القوى 
الحزبية والأهلية ل العالم العربي على امتداد 
ثلاخة أيام 16-/17/1/11١١٠7ء‏ 

وكانت الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية 
هي المبادرة إلى إطلاق فكرة عقد المؤتمر: ثم تمت 
بلورتها لاحقاً بعد مشاورات مع عدد من الشخصيات 
العربية؛ فيما رحبت الأحزاب السورية باستضافة 
المؤتمر ل دمشق. وتم ات حوالي 1١٠١‏ دعوة 
للمشاركة إلى أحزاب وهيئات مقاومة للتطبيع. 

هذا المؤتمر حمل طياته دلالات هامة إن 
الناحية توقيته أو مكان انعقاده؛ نظراً للا تمر به 
المنطقة مع تصاعد المخاوف من ضرب العراق: أمّا 
مكانه فيشير بوضوح إلى حجم الاعتراض السوري 
على السياسات الأميركية تجاه القضايا العربية 


المختلفة وهو ما ظهر جلياً ب عدة مناسبات خصوصاً 
مجلس الأمن. 

واقتصرت جاسات اليوم الأول للمؤتمر على 
عرض مقتطفات سريعة عن خلاصة تجارب اللجان 
العربية للمقاطعة؛ وشملت تجارب اللجان العربية 
للمقاطعة : مصر. الأردن. سورية: البحرين: 
السودان» اليمن: العراق؛ المغرب ولبتان. 

وقد كان أبرز المتحدثين 4 المؤتمر: د. موسى 
أبومرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس: 
السيد حسن تصر الله الأمين العام لحزب الله د. 
اسليع الحص رئيس الوزراء اللبناني السابق؛ صفوان 
قدسي ممثلاً الأحزاب السورية: ؛ كريم بقرادوني 
رئيس حزب الكتائب اللبنانية. عبد العزيز السيد 
الأمين العام لؤتمر الأحزاب العربية.إسحق 
الفرحان رئيس مؤتمر الأحزب العربية 

أما أهم نقناط البحث ‏ المؤتمر فكانت: 


- دعوة جميع الهيئات والمنظمات واللجان 
الطالبية والأهلية المعنية بقضية المقاطعة إلى 
توحيد جهودها وصولاً إلى تحقيق التكامل من أجل 
اتخاذ موقف موحد # سبيل إنجاح برام 
المقاطعة 

تنظيم مجموعة من التظاهرات 

والاعتصامات السلمية بشكل دوري أمام السفارات 
والمؤسسات الاميركية. 

- الضغط على المتمولين العرب والمسلمين 
ودعوتهم إلى إعادة توظيف أموالهم ذ بلادهم. 

- تطوير المقاطعة كي تصبح شاملة لكل 
المصارف وشركات التأمين ومكاتب السياحة والسفر 
وشركات الإعلام والتلفزيون والسينما ليس فنك 
الاميركية- التي يثبت تعاونها مع الكيان الصهيوني: 

- القيام بإجراءات رمزية كحرق كميات رمزية 
من البضائع والسلع الاميركية. 8 


الانتفاضة فى الأيام الثقافية بدمشق 


افة والنشر سلسلة لقاءات ثقافية 
فكرية تحت شعار,نحو انتفاضة فلسطينية 
شعبية شاملة,. شارك فيها عدد من الكتاب 
السوريين والفلسطينيين والعرب؛ وهم (د .محمد 
حبش: د.أحمد برقاوي. د.الهادي مبيرش: 
د.يوسف سلامة: .محمد جمال باروت: 
د.إبراهيم علوش؛ د.طيب تيزيني. إضافة إلى 
الخرجة السينمائية الفلسطينيةمي المصري التي 
عرضت فليما لها). 


الانتفاضة الفلسطينية والبعد الديتي 


افتتحت الأيام الثقافية بمحاضرة للدكتور 
الليبيالهادي مبيرش بعنوان 
,الانتفاضة..تجربة اللجان الشعبية والتسيير 
الذاتي؛ أوضح خلالها أن التاريخ فعل إنساني 
يرتبط بالزمان والمكان: وأن الانتفاضة 
الفلسطينية ليست فعلاً غريزياً إنما هي فعل 
تاريخي يستوجب حركة الزمن. ووصف الدكتور 
مبيرش الاستشهاديين الفلسطينين قائلا : «إن 
الإنسان القادر على الشهادة هو إنسان قادر على 
استشراف المستقبل». 

وألقى الدكتور الشيخ محمد 
مركز الدراسات الإسلامية بدمشق؛ محاضرة 
بعنوان «الانتفاضة...البعد الدينيء؛ نتحدث فيها 
عن استخدام العدو الصهيوتي للمسألة الدينية 
بكل أشكال استخدامهاء وتوظيف العتصر الديني 
صراعه مع الفلسطيتيين والعرب. وعن 
محاولات هذا العدو الحثيثة والكثيرة لتهويد 
الإسلام والسيحية: مذكراً بظاهرة 
«الإسراتيليات, ل المجتمع الإسلامي؛ والصهيونية 
المسيحية يذ الغرب. 

ووجه د.محمد حبش خطاباً مباشراً إلى 
جميع الشرفاء من المسيحيين العرب للدفاع بجرأة 
من أجل تطهير الكتاب المقدس من وصمة الفهم 
العنصري الذي تتورط الصهيونية المسيحية 
الأمريكية يآ رسم ملامحه. وأكد على وجوب 
اشتراك لحمة المتدينين (مسلمين ومسيحيين) + 
الصراع مع الصهاينة؛ متبهاً الحركات الاسلامية 
إلى خطورة التورط ‏ حصر الصراع بالدين 
الإسلامي والصهاينة- 


دمشق /شيرين الشرا 


أبعاد ومعاني الانتفاضظة 


أما اليوم الثاني فتضمن محاضرتين للدكتور 
يوسف سلامة يعنوان,الأبعاد الأخلاقية 
والسياسية للانتفاضة / تأصيل فلسفضي2» 
وللدكتور أحمد يرقاوي بعنوان ,الانتفاضة.. 
قول يذ المعنى» 1 

أكد الدكتور سلامة ‏ محاضرته أن النشاط 
الناتج عن فعل الانتفاضة ليس سياسياً أي أن 
الانتفاضة لا تحقق تقدماً على الصعيد السياسي: 
رهم أتها مطبوصة بطابع سياسي. وفسر ذلك 

الفعل السياسي ‏ الأرض ال محتلة ليس 

ممكنا من الناحية العملية وفق المعنى السياسي 
للكلمة: وبالتالي فإن الانتفاضة غير قائمة على 
أسس سياسية:؛ لأن الممكنات التي تتيح العمل 
السياسي غير ممكنة على الأرض الفلسطينية. 
الكن رغم عدم توفر شروط الفعل السياسي إلا أن 
الفعل الفلسطيني يؤدي وظائف سياسية دون أن 
ينتهي إلى نتائج سياسية. 

وأوضح د.سلامة أن الفعل الناتج عن الانتفاضة 
من الحجر وحتى تنفيذ العمليات الاستشهادية بأنه 
فعل ضروري باطني يتطابق مع حفظ الكرامة 
الإنسانية واحترام الإنسان لذاته بالدرجة 
الأولى. واختتم: إن الانتفاضة الفلسطينية لن 
تحقق أهدافها إلا إذا استطاعت الانتقال من الفعل 
الأخلاقي إلى السياسي؛ ولن يحدث هذا الانتقال إلا 
إذا قامت الشعوب العربية كافة بممارسة الضرورة 
الأخلاقية التي يمارسها الفلسطينيون اليوم ب 
الداخل؛ كلف زماته ومكانه المناسب. 

أماكلمة د.أحمد برقاوي فتركزت على 
المعاني العميقة التي أثبتتها الانتفاضة 
الفلسطينية وهي أولاً أن الانتفاضة هي طقس 
فلسطيني مستمر بالتمرد والممانعة. ولا يمكن 
تفسيره بأسبابه القريبة إنما يضسر بأسبابه 
الغارقنة # القدم؛ فلم تخلْ مرحلة من مراحل 
حياة الفلسطينيين من انتفاضة وثورة؛ وان 
استمرار الكفاح الفلسطيني هو استمرار لحضور 
فكرة الوطن لديه؛ وأشار إلى أن فكرة الحرية 
لدى الفلسطيني نمت # عملية الفعل الممائع 
المتمرد والرافض للاقرار بالأمر الواقع. ثانياً أن 
الانتفاضة أكدت فكرة الإيمان: فالايمان بالقضية 
هو ما يدفع الفلسطيني إلى البذل من أجلها وي 
سبيلهاء كما أن الفلسطينيين يرفعون الايمان 
بقضيتهم إلى مستوى مقدس: ما يفسر الفعل 


الاستشهادي الذي ينغذوه. 

وأورد د.برقاوي معنى آخرمن معاني 
الانتفاضة يرتبط بالعدو الصهيوني؛ وهو أن منطلق 
القوة لا يواجه إلا بمنطق من مثيله: مذكراً بأن 
الطقس والوعي الفلسطيني معززان بقوة الحق: 
ومستنداً إلى الانتماء إلى الوطن والأرض. 


الانتفاضة.... وفلسطينيو 4/1 


بدأ أ.محمد جمال باروت محاضرته ‏ اليوم 
الثالث بعنوان «الانتفاضة.. وفلسطينيو 48:. 
بمقدمة تاريخية عن القضية الفلسطينية 
وفلسطينيي 48: منذ الانتداب البريظاني على 
فلسطين وحتى قيام الكيان الصهيوني ف ١١‏ 
أيار/ مايو154/8: وما قام به الصهاينة من إبادات 
ومجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني؛ ثم تناول 
الأوضاع القانونية لفلسطينيي /14. 

وتحدث المحاضر عن الوجود السياسي العربي 
المميزلعرب8؛ والمتمثلذ# التيارالإسلامي 
والقومي وتيار الجبهة. وأكد باروت أن المشكلة 
القومية للأقلية العربية ‏ (إسرائيل) لا يمكن 
أن تحل بالديمقراطية المساواتية: كماأن 
الانتفاضة لم تفعل سوى عملية تأكيد وحدة 
الشعب الفلسطيني # الداخل والضفة والقطاع 
والشتات. وأن عوامل الانتفاضة التي انتشرت ف 
الداخل وتمثلت 4 هبة أكتوبر ومقتل ١‏ 
فلسطينياً تؤكد أن الحركة الإسلامية هي تيار 
أساسي فاعل عند فلسطينيي الداخل. 

اليوم الرابع تمّ عرض فيلم «أحلام المنفى» 
للمخرجة الفلسطينية مي المصري؛ وتلى العرض 
حوار مفتوح مع المخرجة. 1 

يذكر أن الأسبوع الثقَالٍ لدار الطارق بدأ يوم 
الأحد الموافق 7/١١5‏ ١:واختتم‏ مساء السبت 
الموافق 2.20١ 7/117/71١‏ وكانت الجلسات تعقد ‏ 
مينى اتتحاد الكتاب العرب ف المزة بدمشق. 1# 


العدد الثاني - شباظ ( قب را ير) 7٠٠٠©‏ وا فلسطلين ) المسلمة أده كحك 


3 هه فلسلين ) المسلمة قروو ان.. د انناني .- شباط (فبراير) 1١:7‏ 


ث وطن ما ( 
بخ وطن 
وطني.. حلم من الأحلام التي تتوارد يوماً عير 
ذاكرة جميلة مزهرة # أعماق تبض يسمى قلب. قلب 
يتدفق من الأعماق عبر أروقة جسد صامد يعشق 
إشراقة جميلة تسمى وطن.. أهي إشراقة فجرة! أم 
إشراقة روح لا تعشق سوى وطن!؟! نبضات نتجيء سريعاً 
وتمضي سريعاً. وتزهر جراحاتنا الصغيرة وتمتد عبر 
أغنية صامدون.. راحلون. . إلى حدود لا حدود لها 
وطن ما. حين تصبح البندقية قصيدة لوطن لا 
يزول.. حين تصبح البراعم باروداً يتحدى كي يحيا 
على أارض كاملة. 

بذ وطن ما.. حيث تنفجر من أعماق الأرض براعم 
تتحد مع قلوب استشهاديي المرحلة.. فيا وطن كن كما 
شئت ولكن لا تنهزم أمامهم؛ وان صفعوك وشردوك 
ومزقوك. كن كما شئت ولكن لا ترحل خوفاً منهم.. إن 
أحكموا حصارك ومزقوا أعلامك وقتلوا أبناءك: ل 
تهرب منهم. كن كما شئت فهذا يومك. أنت ترنيمة 
فلسطين موجودة منذ كان التاريخ: وستبقى إن شاء ائله 
حتى نهاية هذا الكون الذي يحاولون أن يطردوك حتى 
من تسائمه. 

.4 الؤطن تحلق العصافير عائياً فتعاتق السماء مع 
رصاصات غادرة قادمة من كل صوبء فتدنو من الشفق 
مداعبة أحلى زهوره بدمائها الصغيرة: وتكبر القصيدة 
الأعماق راسمة ما لم نستطع رسمه خوفاً من أن 
تفضحنا الألوان. 

الوطن تزهر براعم ليست ككل البراعم بل 
تختلف قليلاً. براعم تزهر بدم الشهداء؛ تنهض لذ 
الصباح ترتدي أحزمة وترحل؛ لتزين قلب فلسطين 
بعطر لا أجمل ولا أعطرء إنه عطر الاتتصار. 

يا عشاق الأرض أتحلمون بوطن؟ وطن كوردة 
تتفتح عند الصباح ولا تعرف المساءء أبوسعنا أن نقول 
«تصيحون على وطن, ؟! وطن جميل كالصباحات 
المشرقة.. نناديه صياحاً نجثوفيه عند قبور 
أحبابنا.. ونسيرعلى دروب أحبة غوالي فارقونا 
يوماً.. أتحلمون بوطن؟! وطن دون رائحة بارود. . وطن 
الأغاني والحكايات القديمة.. لنكتب ونغني ونزرع 
الدم فيُنبت الحلم وطناً لا يعرف للألم طريقاً. 

روزيتا يعقوب 
فلسطين 


كفرت بالسلم والإذعان والوهنٍ 
وذلة ظهرت #السروالعلن 
ووردة أهديت لهم بلا خجل 
وشوكة الهود تسقي السم 2 وطني 
ألم ترالكف # كف العدى انصهرت5! 
وذيدالأخ لم تطرولم تلن 
وصرخة أسكتت حين أريد لها 
رنيثها كان أحيا الروح ف البدن 
رنينها أتلف الأسماع حين سرى 
وأحدث الصمم الشديد ف الأذن 
شكىاالتعديل إلى الأموات علّته 
يا صاحب النعش دثرتي ,بذا,الكفن 
| فقام ذو تعش ييتفي مسائداة ا 
وهوالذي صاريحتاج إلى العون 


1 
|| وصاريختال بين القوم # طرب ||| 


أ 
' 


|| أتا فلسطين لم أركع ولم أهنٍ 


| والميت يبقى مآله إلى العفن 
]| أريد لي أن أظل دون خارطة || 
ا ٠‏ 


ا ا 
| ظدلتأمارؤوماً منذازمنة || 


|| فصدري القدس منه ترتوي مدني | 
]! أسقي به) المسلمين كل ثانية 
]| فأصبحالأميالرضاءواللين 


) 
ا 


والأم تفغدى وإن طال الزمان بها أ 
أمَتهون؟! فقماكان ولم يكن| 
أ ا 


وقاء الحمري 0 
ا مغرب 


أنخرجنصارعيهواً 
وتدخلون أنتمالخبام 
لايحرككمماجرى 
أجف ف وجوهكملماء؛ 
فلعزمكم .دون وجل 
لهمنالفهزاء 
وعزمتاصاغهصلاح 
زرعه # القدسلواء 
عنوانه بأنه ستحيى 
أتفسناملؤهالاباء 
عنتواتهبأناسنتثر 
منهم بساحاتهمأشلاء 
عنوانه بأنًاسنملاً 
بعيق بارودتا أرجاء 
عنتواته بأنانطالوا 
بهاماتتا حيفاسماءً 
سندفعالفاصبعنك 
أرض فلسطين جلاء 
عياشإناعلى 
العهدرغمالبلاء 
قادةمؤتةإنا 
بفردوسكمشركاء 
بنيإنلمتلبوا 
فعتدربيكفهءً 


عبد الباسط نصار 
1 اليمن 


باغت عدوك وارمه 
بالحارقات وبالحجز 
واجعل حزامك ناسقاً 
فهو الطريق إلى الظفرز 
باغته لا ترأف به 
لا تخش لوماً من بشز 
دمّره إن تثقف به 
وأذقه ناراً ب سمَرٌ 
كرس حياتك كلها 
للثأر منه بلا حذز 
بادره بدّد أمنه 
واتركه يحيا ‏ خطز 
واقتله واشف صدورنا 
فالقتل أنفى للضررٌ 
فالجرمون تحالفوا 
لما أتيت على قدر 
غالوا خيار شبابتا 
غدرا؛ وما سلم الشجِرٌ 
لكنهم من وهمهم 
حسبوا الجهاد قد اندثر 
وقتالهم ‏ شرعنا 
هَرْضُ به المولى أمر 
سنذيقهم من بأسنا 
وبقتلهم نطق الحجز 
نافع خليل يوسف 
الأردن 


"إلى روح الشهيد سعيد الحوتري 
صواعق قد أريع بها اليهود 
ونلت بها الشهادة يا سعيد 
ستبقى يا جُسورَ القدس حرباً 
على شارون أنت له الوعيد 
سما بك يا بعيد الشأو مجدٌ 
فأنت الفذ يغبطك الشهيد 
ملات الهود بذ الآفاق رعباً 
وتل أبيب جُرَ لها الوريد 
فيا عجباً من يخشى اليهود 
وهم قد نالهم ذل تليد 
كفى يا راكعون من الخنوع 
وهبوا قد أعزكم المجيد 
خلاص القدس يا ابن القدس نار 
وبركان يفجره سعيد 
فمن رام الشهادة فليفجّر 
فإسوتكم أشاوسنا سعيد 
شركي محمد بن سعيد - ا مغرب 


الات صسع اعم تلاق لاا 


/ من العراق 
ضرب فاسطين من العراق 
على الرغم من أن كل القضايا العربية مرتبطة ببعضها البعض إلى حد كبين نظراً 
للتلاصق الجغراك والتشابه الثقا والاجتماعي والسياسي؛ فقوة طرف عرب تعني قوة 
للأطراف الأخرى؛ وضعف أي طرف يعني ثغرة 4# الجسم العربي تتأذى منه كل الأطراف. 
على الرغم من ذلك فإن القضيتين الفلسطينية والعراقية تبدوان الأكثر تأثراً وتلاصقاً 
ببعضهما إلى حد التلاحم. 
كما أن الولايات المتحدة و(إسرائيل) ما زالتا تنظران بأنه لا يمكن فرض استسلام 
كامل على العرب والفلسطينيين إلا بعد تدمير العراق تدميراً كاملاً أو «عودته إلى العصر 
الحجريء كما صرح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر. فبالرغم من التدمير 
الذي يعانيه العراق فإن البناء العلمي ونقصد الأدمغاة العراقية لم يتضرر بالشكل الذي 
تريده (إسرائيل). وهي -أي الأدمغة- قادرة ‏ مرحلة ما على إعادة نشاطها (إذا ما أتيح 
لها ذلك) وبناء قدرات عسكرية من المحتمل أن تشكل نوعاً من التوازن مع (إسرائيل). 
وطاا أنه لا يمكن التخَلض من هذه الأدمغة لأنها تعد بالآالاف فيجب على الأقل صنع نظام 
مجرد من قرار إدارتهاء وهو ما يعد الضمانة الأساسية لأمن وسلامة الكيان الصهيوني 
وضمان تفوقه وبالتالي سيطرته على المتطقة. إن.أية ضربة للعراق حسب توهم هذا 
الكيان ستشكل إحباطاً للفلسطينيين يدفعهم إلى قبول أي حل تمليه عليهم: ومن هنا 
تستطيع فهم مقولة هنري كيسينجر «طريق القدس تمر من بغداد»- 
حسن الأيوبي 


قسيمة الاشتراك 
( ) تجديد اشتراك 


فلسلين ) المسلمة 


شهرية.. سياسية.. جامعة 


) اشتراك جديد 


الاشتراك السنوي 
بريطانيا وأوروبا 8 جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا 8 جنيه 


كيك 5ل االعالة .#احنية) |أزفق ظيديشيكا نفيمة: - 
الدقع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني عصناونا 
تكتب الشيكات باسم 608ا5ا]الآى عهناؤناة"1 وترسل إلى ١‏ 2د 10/1516 
العنوان التالي: 2 مره0.8.م 
يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني: 7017/2 1.0000 
إذا كنت مشتركا أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك | ع]. []-4[0 
وإرفاق ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 


خاص بقسم الاشتراكات 


ك 88 سيا السلة سينا السامة 5 ست 
': سم ل بن[ تدروو : :..  .‏ رن .يي .. ن.بامن (دبراير) ٠0+‏ الخددالثاني - شباض 00ل بببرهيير::ُجججبلسس 0_0 ا 


المعتقلون والأسرى لا يخرجون إلا بقوة السلاح فهم يحتاجون إلى 
القوة: من حقنا أن ندافع عن أنفسنا وشعبنا محتل فهم (الإسرا ف 
الذين يدمرون ويقتلون ويمارسون إرهاب الدولة. وتصريحات موفاز تمثل 
«انعكاسات لنفسية العدو الإسرائيلي وأمريكا تدافع عنه. شارون وموفاز 
سيزولان وستيقى المقاومة إلى حين زوال الاحتلال». 
الشيخ أحمد ياسين 
مؤّسس حماس 
العمليات الاستشهادية لن تجلب لنا السلام؛ وتقييد حريتنا ثن يجلب 
الكم الأمن. دعونا نرفض معاً التطرف بكل أشكاله. دعونا نختار معاً طريق 
المفاوضات السلمية. 
١‏ ياسر عبد ربه 
متحدثا إلى مؤتمر لتدن عبر الهاتف 
" أنا على اتصال مستمر مع بوش. أستطيع القول إنني كنت أول من 
أعلن أن الحرب لم تعد الخيار الوحيد: وكان ذلك نتيجة حوار مستمر مع 
الرئيس بوش الذي لحسن الحظ استجاب لتحليلنا وأبلغني بالأمر خلال 
أحد الاتصالات الهاتفية بيننا. 
الرئيس ا مصري 
حستي مبارك 
" جميعنايرى الأساطيل والحشودات# المنطقة ولكن الله 
يلهمني ويعطيني إحساساً بأنه لن تكون هناك حرب.. لم يفاتحني 
أحد من المسؤولين الأمريكيين بأمور الحرب.. كما تعلمون: العراق ليس 
هيّنا علينا؛ فشعبه شعبنا وناسه ناسنا وهو جزء غال من الأمة 
العربية والإسلامية. 
الأمير عبد الله بن عبد العزد 
ولي العهد السعودي 3 


موقف إيران شديد الوضوح. فنحن لا نؤيد الولايات المتحدة ولا نؤيد 
العراق. نحن معنيون بمصالحنا الوطنية: نحن محايدون لكننا معنيون. 

كمال خرازي 

وزير الخارجية الايراني 


"" لقد دخلت الولايات المتحدة واحدة من مراحل جنونها؛ وهذه المرحلة هي الأسوأ من بين 
التي أستطيع تذكرها: أسوأ من المكارثية: أسوأ من مرحلة خليج الخنازير. وهي على المدى 
الطويل ستكون أسوأ بكثير من حرب فيتنام.. الموضوع الرئيسي ليس «محور الشر, بل النفظ 
والمال وحياة الناس. إن مصيبة صدام حسين أنه يجلس على ثاتي أهم احتياط نفطي 2 العالم 
جون وكاريه 

كاتب بريطاتي 


8 مهاجراً وغضادر 1175174 أي أنه 


أوردت صحيفة «معاريف, الصهيونية 
بتاريخ ٠٠١/1١/14‏ تقريراً عن الهجرة 
المعاكسة من الكيان الصهيوني؛ ومن أهم ما 
جاء فيه : 

- ل العام 3٠٠١‏ مقابل 51541 وصلوا 
غادر ١١55‏ شخصاًء أي مقابل كل عشرة 
أشخاص وصلوا غادر شخصان. 

- ل العام ٠٠١١‏ وصل إلى (إسرائيل) 


مقابل كل عشرة أشخاص وصلوا غادر 
أربعة. وتوقعت الصحيفة بناء على 
تصاعد إحصاءات أواخر العام الماضي أن 
تصل التسبة هذا العام إلى مغادرة واحد 
من كل اثنين وصلا إلى (إسرائيل). 


"ا نشر,المكتب المركزي للاحصاى 2 
السلطة الفلسطينية معطيات عن عدد 
الفلسطينيين يبيّن المعلومات التالية: 

- عدد الفسطينيين ف الضفة الغربية 
وغزة 5ر٠‏ مليون نسمة - 

- حجم العائلة الفلسطينية "١‏ نسمة 
بالمتوسط (متوسط حجم العائلة 4# العالم 
العربي 4ره نسمة, ونسبة التكاثر 
الكيان الصهيوني عام ٠٠١7‏ وصلت إلى 
ارام 

- عدد الشبان الفلسطينيين 4 الفئات 
العمرية الأقل من ١6‏ سنة يصلإلى 


4 من مجموع السكان. "ا 


التسهخسيينة لفن اناد ع 2 __ ذا 


لات 
2 فلسلين) المسلمة امورو نه : انثاني - شباط (فبراير) 1١:7‏ 


من جامعة كابول بدأت رحلة الجهاد الأفغاني. فهناك كان أستاذ الشريعة برهان الدين رباني 
يؤسس 4# العام 1911 حزب الجمعية الاسلامية. مستلهماً أفكار جماعة الإخوان المسلمين وطرائقها ب 
العمل الدعوي والسياسي. كانت الجامعة مسرحاً للنشاط الاسّلامي: فمن هناك -تحديداً من كلية 
الهندسة- خرج القائد التاريخي المعروف أحمد شاه مسعود؛ ومنها أيضاً خرج قلب الدين حكمتيار. 

عندما التحق حكمتيار بالجامعة منتصف السبعينات: اتضم سريعاً إلى الجماعة الإسلامية. غير أن 
هدوء عملها وبرنامجها المعتدل 2# ذلك الحين لم يرض طموحه بعد أن بات الزعيم الطلابي الأشهر. 
فقرر الانشقاق 2 العام 1914 وتأسيس الحزب الإسلامي على أسس أكثر راديكالية من ناحية التعبئة 
والتنظيم وصناعة القيادات: وآمن ومن معه بالتغييرات الأكثر جذرية على مختلف الصعد السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية من أجل الوصول إلى هدف الدولة الإسلامية. 

قبل انشقاقه عن رباني وتأسيس الحزب الاسلامي؛ كانت الأجواء 2# البلاد تميل نحو حكم شيوعي 
دكتاتوري. ففي 1978/4/11 وقع انقلاب عسكري بقيادة حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني يدعم 
من الاتحاد السوفييتي. وانتهجت الحكومة الجديدة بقيادة آمان الله خان سبيل الإصلا حات الجذرية 
التعليم والزراعة والتشريعات الخاصة بالعلاقات الاجتماعية. وكان ذلك بمثابة صدام مع مجتمع 
له تقاليده الخاصة التي يصعب شطبها بقوانين فوقية. فبدأت الاشتباكات بين الجيش والتاس؛ وبدأت 
أعداد كبيرة من العسكر بالفرار. كما خرج الكثير من المعارضين إلى الخارج لا سيما باكستان. 

هنا بدأت رحلة التدخل السوفياتي التدريجي. وصولاً إلى الغزو الكامل # الشهر الأخير من عام 
:؛: وعندما اغتيل الرئيس حفيظ الله 1 تم ات براك كارمال على رأس حكومة شيوعية: 
وقد تم ذلك عندما شعرت موسكو أن واشنطن قد بدأت تمد يد العون إلى باكستان والمقاومة بهدف 
زعزعة الحكم # أفغانستان. 

خلافاً لرأي رباني الذي مال إلى العمل السري من أجل الإطاحة بالجنرال داوود ومن جاء يعده. 
كان حكمتيار قد قرر بدء المقاومة المسلحة ضد الاحتلال. 

استمر الجهاد. وكان للحزب الاإسلامي دوره الكبيرفيه. بيد أن شخصية ( حكمتيار) القاسية كانت 
تدفعه على الدوام نحو صدامات لا حصر لها مع الآخرين فقد كان مقتنعاً أنه الزعيم الأول 
لأفغانستان. وما على الأخرين سوى الدخول تتحت عباءته. وهذا ما قاد حزبه إلى انشقاقات كثيرة 
أبرزها انشقاق الزعيم الاسلامي البارز يونس خالص 

عندما تداعت السلطة الشيوعية؛ تبدت معالم الخلاف الكبير بين فصائل المجاهدين وسال الدم 
غزيراً. وكان لتشدد (حكمتيار) الدور الأكبر # تصعيد الخلاف. وعندما تأسست السلطة الأولى بعد 
خروج السوفيات # العام 1197 لم يقبلها ( حكمتيار)؛ ورفض منصب رئيس الحكومة فيهاء ودخل معها 
.4 صراع دموي أثقل كاهل الشعب الأفغاني أكثر من أيام الاحتلال- ١‏ 

من ١997‏ حتى 1414 كان (حكمتيار) سيد العنف الداخلي بلا منازع على رغم موافقته الموارية ب 
العام ١49“‏ على رئاسة الحكومة: ما أدى إلى تواصل الحرب بينه وبين مسعود. وهي التي أفضت إلى 
ولادة حركة (طالبان)- 

تداعت حصون ( حكمتيار) أمام زحف رجال حركة (طالبان) التي ساندها غضب الناس عليه وعلى 
أمراء الحرب الآخرين: فوجد نفسه طريداً بلا مأوى داخل أفغاتستان؛ فكان أن خرج لاجئا إلى إيران 
بوصفها الدولة المناهضة لحكومة الطلبة ْ : 

هناك لم يجد (حكمتيار) ما يفعله؛ فغاب عن الأخبار لسنوات قبل أن يعود إلى المشهد من جديد 
بعد أحداث الحادي عشر من أيلول» حيث سقطت حكومة (ظالبان) ودخلت القوات الأمريكية إلى 
كابول والمدن الأخرى. 00 

0 
مع (طالبان) و(القاعدة): ولكنته كالعادة يراوح 4 أحاديثه عن د 
الصدر دون العالمين أو القبن- عا 0 

شمة فرصة ل( حكمتيار) لو تاريخه الدهوى مع الشعب الافقائي لذ تدكم قل يي الى 
إيران: وبالتالي استعادة أمجاده القديمة: ولن يكون ذلك إلا بر ج جِددٍ 2 


المتحدة؛ فهل لا زال القائد مؤهلاً لذلك؟185 
ياسر الزعائرة 


دعوهم! 


حمائمهم تنهش! يا صاح. ولها مخالب! دمنا يسيل من أفواهها. فمن تغالبا نل 
مرّة وتأمّل تاريخهاء ما تسمعه ليس هديلاً. أصغ بقلبك لعلّك توقن بأن الأفمى وإن كل 
ملساء ففي أنيابها الموت.. وإن نسراً أراد أن يوهمك بأنه حمامة فأنصت للصون! للحقائق السنا 
فلا تصم أذنيك! وللوهم جنود فشمّر عن ساعديكء وانتصب ككل المقاتلين.. الصبر أمك ووالدك 
الثبات, فلا تنحن للوهم يا اين والديك! 
نطالع الأحزان كل يوم على الصفحات التي سريعاً ما تصفرّ من قسوة الأنباء: نطالعها بما تخبثه الصدرا 
من غضب, نطالعها والأيدي تمتد إلى المرايا بالصفعات: تطالعها والهم يهدم ما تبقّى منا ومعوله دمنا السفرل 
على الطرقات بلا حساب.. وتطبق على أنفاسنا الدنيا وتضيق بنا.. وكأن الأرض لا تتسع لنا( يريدوننا أن نترك 
على الثرى أماكننا لكل الذين يصنعون آلهتهم بأيديهم, لننتهي وينتهي معنا ديتناء وتخلص الأرض للكافرين.. 
يواجهوننا بالباطل الذي ترعرع # نفوسهم: ونجابههم باليقين! نحن أمة لا عماد لها غيرهذا الدين.. رغم أنوفهم سنرنها 
إن كنا كما يكرهون: وكما يحب الله أن نكون! 
ترشب ودعاء 4 العراق ونفاق ب كل الأرجاء. يجذلون عيونهم بأيديهم كي لا يروا نهايتهم على بوابة الصمود ل 
الوطن المحاصرء يظئون أنضسهم يحمون أمتعتهم من بعضهم وهم بأمر قضّاع الطرق يأتمرون؛ يسرّون الخوف الثقة 
يعلتون.. 
تميّزوا بالحيرة والشكء فما من شأن عربي إلا وتضاربت فيه الخطوط. ففي الشأن العراقي أقوال تتقلب. وقلوب 
ترتعش. وذ الانتفاضة الفلسطينية تزيّنت الأقوال وتشكلت حتى لم تعد تعني شيئاً. ولعلّهم يتمثون على الفلسدينيين 
شيئاً من الروية إذ يمكن للشعب الفلسطيني المفجوع بوطنه أن يتريّث قليلاً» ويؤّْجَل الجهاد حتى إشعار آخر, تكون الأمة 
فيه قد استنفدت أسباب رخاتهاء وتعذر عليها الاستمرار دون شحذ الهمم. ‏ 
فما سمعنا عن هذه الاجتهادات التي تتناقلها وسائل الإعلام كما نفعل اليوم: وهي ب جلها تحاول أن تثني الفلسطينيين 
عن استخدام حقهم المشروع 2 المقاومة. فمن رفع لواء الضحايا المدنيين 2 الجانب الاإسرائيلي؛ وحتى دراسة جدوى 
المقاومة على ضوء دفع الشعب الفلسطيني فا تورة الحساب. ‏ كل مرّة يقدّم فيها المجاهد الفلسطيني الأعزل فتات جسله 
للأرض: لتظل فلسطيدية الثرى! وينسون أن هؤلاء المجاهدين هم زهر هذه الانتفاضة التي حملها الضمير الفلسطيني 
حجارة # أيدي الصغار. وأحزمة ناسفة تلفّ بوعد الجتة أجساد من تعلّموا - وسط زلزلة النفوس - الثبات. 
ثم يرؤجون لحزب العمل الإسرائيلي؛ ليتجرّع الناس الوهم من جديد, ويكسب العدو الإسرائيلي بعض الوقت: دون أن 
يقدم شيئا سوى تصريحات يوهم العرب أتفسهم بأنها تحمل أكثر من معنى.. هم يقولون. ونحن نفسّرا نستسلم لوهم 
نحيكه بأيدينا؛ ومنا يسخرون! 
ونتعمّد أن ننسى عهد تكسير العظام: وعهد محاوئة وأد الانتفاضة بأيدي أبنائهاء وعهد تدنيس الأقصى بخطوات 
المتكبّرين.. نتعمّد أن تنسى؛ ولا يتسون! بأنهم يعيشون على رفاتناء وبأن الأرض عليها أن تظل خرساء إن لم تتقن 
العبرية! لا يغسلون أيديهم من دمنا ليتذكروا بأن بقاءهم يي فنائناء ونقتع أنضسنا - لكي ننسى- بأن ما على أيديهم بقايا 
حلوى انتصارهم! 
الشعب الفلسطيني أرهقه الجوع! عذبته الوحدة! وتفجعه التصريحات التي تعرف كيف تتجاهل حفّه ف الحياة.. 
يؤله حال الذين لا يخرجون من حلقات الصمت إلا ليقولوا له - وهو يرقبهم من بين ألسنة النار- توقّف! 
"ممت الفلسطيني ادق كرا دا بتاطة بل يستثمرهم! بفتاتهم يصنع تاريخه؛ ويطهّر وجه الأرض! عدؤه واحد وإن 
تلؤن! فدعوه وحده يتقدّم إن كانت أيديكم التي تلوح بالعون من بعيد تريده أن يتوقّف. ليكون معكم خلف التاريخ؛ وقد 


جهاد الر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضق نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً) 
صدة الله العظيم 
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